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الملخــص التنفـيذي

ــة الشــعور بالانتصــار لــدى إيــران كثــراً والتــي كانــت قــد شــعرت بهــا بعــد  لم تســتمر حال

ــد الحظــر عــى واردات  ــي بشــأن تمدي ــرار الأمري ــن برفــض مــروع الق ــس الأم ــت مجل تصوي

ــات  ــاء الولاي ــةٌ لإثن ــن كافي ــس الأم ــن أعضــاء مجل ــذه الخطــوة م ــن ه ــم تكُ ــران، فل الســلاح لإي

ــة عــى  المتحــدة عــن المطالبــة بتفعيــل آليــة »ســناب بــاك«، أيْ العــودة التلقائيــة للعقوبــات الأمَُميَّ

ــا  ــات المتحــدة أنه ــت الولاي ــأنْ أعلن ــك ب ــووي، وأكــر مــن ذل ــاق الن ــع الاتف ــل توقي ــران مــا قب إي

ــو  ــى ل ــران حت ــد الســلاح لإي ــدِمُ عــى توري ــةٍ تقُ ــات ضــد كل دول ســوف تســتخدم ســلاح العقوب

ــن.  ــا الأوروبي ــت مــن حلفائه كان

ــةٍ  ــا بحال ــه أصابه ــع الوصــول إلي ــن تتوق ــران لم تكُ ــدو أنّ إي ــذي يب ــأزم وال هــذا الوضــع المت

ــق بعلاقــات  ــف الأيديولوجــي المتعل ــد الملِ ــا عــى صعي ــات، وأوله ــرٍ مــن الملِف ــط في كث مــن التخب

ــة  ــوات الأمريكي ــراج الق ــن إخ ــت م ــي جعل ــران الت ــة، فإي ــة والخارجيَّ ــة الداخليَّ ــوزة الديني الح

هدفًــا أول لهــا في العــراق زاعمــة أنــه ردٌّ مناســبٌ عــى مقتــل قائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم 

ســليماني عــى الرغــم مــن إعلانهــا رســميًّا أنَّ الثــأر لمقتــل ســليماني قــد انتهــى بانتهــاء الضربــات 
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الصاروخيــة التــي شــنَّتها عــى قاعــدة عــن الأســد وهــي خاليــةٌ مــن الجنــود الأمريكيــن. هــذا 

الهــدف الإيــراني برغبــةِ مرجعيَّــةِ النجــف مُمَثَّلــةً في آيــة اللــه السيســتاني في إشرافٍ أمٌَمــيٍّ عــى 

الانتخابــات الرلمانيــة العراقيــة القادمــة لــي تكــون مُعــرةً بصــدق عــن أراء الشــعب العراقــي بعــد 

ثورتــه عــى الفســاد والمحاصصــة والخضــوع لإيــران، فــإذا بحســن شريعتمــداري رئيــس تحريــر 

ــا حــدود  ــه السيســتاني مُتخطيًّ ــة الل ــا عــى آي ــنُّ هجومً ــي شــخصيًّا يشُ »كيهــان« والمقــرب لخامنئ

اللياقــة والأدب المتَُّبــع في التحــدث مــع أو عــن المراجــع الدينيـّـن، ومــع ظهــور ردود الفعــل العراقيــة 

ــذر  ــار الــولائي تراجَــعَ شريعتمــداري عــن كلامــه واعت ــن المحســوبن عــى التي ــة حتــى مِ الغاضب

للسيســتاني في حالــةٍ نــدر أنْ تحــدُث مِــن مثلــه في النظــام الإيــراني وجهــازه الإعلامــي، فهــل فقــد 

رجــال الإعــلام الإيرانيــن بوصلتهــم؟ أم كانــت هــذه الســقطة تعبــراً صادقًــا عــن حالــة التخبــط 

التــي أصُيــب بهــا النظــام الإيــراني بشــكل ٍكامــل؟ 

ــي،  ــياسي الداخ ــد الس ــى الصعي ــا ع ــرت تبِعاته ــوح ظه ــدم الوض ــة وع ــة الضبابي ــس حال نف

فالرئيــس حســن روحــاني الــذي أعلــن ســابقًا أنَّ إيــران قــد انتــرت عــى إســراتيجية الضغــوط 

ح  القصــوى الأمريكيــة وأنهــا قــد حولتهــا إلى عــزلٍ للولايــات المتحــدة عــن المجتمــع الــدولي، يـُـرِّ

ــذي  ــادي ال ــار الاقتص ــة الانهي ــن حال ــر ع ــؤول الأول والأخ ــي المس ــدة ه ــات المتح الآن أنَّ الولاي

تعيشــهُ إيــران حاليًّــا، هــذه التريحــات رفُِضــت مــن كلٍّ مــن التياريــن المحافــظ والإصلاحــي عــى 

ــن بســببها فظهــرت دعــواتٌ لتنحيــة  الســواء، ودخــل روحــاني في حالــةٍ مــن الــراع مــع التياريْ

روحــاني، ودعــواتٌ أخــرى مضــادة مــع تبــادلٍ للاتهامــات بشــكلٍ عنيــف بــن روحــاني وكلٍّ مــن 

ــن المحافــظ والإصلاحــي.  التياريْ

وعــى المســتوى الاقتصــادي، ناقــش التقريــر الآثــار المرُتِّبــة عــى تفعيــل آليــة »ســناب بــاك« 

ات حركــة التجــارة الإيرانيــة مــع شركائهــا  مــن الناحيــة الاقتصاديــة مــن خــلال اســتعراض مــؤشرِّ

الاقتصاديــن قبــل الخــروج الأمريــي مــن الاتفــاق النــووي وبعــده ومــا هــو مُتوقَّــع بعــد تفعيــل 

ــف المنطــق  ــذا الشــهر خــرج روحــاني بتريحــاتٍ تخُال ــه خــلال ه ــت أن ــاك«، واللاف »ســناب ب

ــد روحــاني عــى فشــل  ــث أكَّ ــن حي ــة المســؤولن الإيراني ــه ولبقيَّ ــف تريحــاتٍ ســابقة ل وتخال

ــدار %1.1  ــاك نمــوٌّ بمق ــراني ويقــول هن ــل مــن نمــو الاقتصــاد الإي ــة في الني الضغــوط الأمريكي

دون نفــط، كــما تشُــر التقديــرات إلى نمــو قطــاع النِّفــط بمعــدل 6% خــلال الشــهر الأخــر عــى 

ســة »تانكــر تراكــرز« في 25 ســبتمر 2020م إلى أنَّ صــادرات  الرغــم مــن العقوبــات، وتشُــر مؤسَّ

ــا.  إيــران مــن النِّفــط ومُكثِّفــات الغــاز بلغــت نحــو 1.5 مليــون برميــل يوميًّ

ــا  ومــا بــن حالــة التخبــط في الصعيــد الأيديولوجــي والتناقــض سياســيًّا والتضــارب اقتصاديًّ

جــاء الشــأن العســكري في حالــةٍ مــن المــد والجــزر في وقــتٍ واحــد، ففــي الوقــت الــذي تشــارك 

ــيا  ــن وبيلاروس ــا والص ــن روس ــوات كلٍّ مِ ــور ق ــاز 2020م وبحض ــاورة القوق ــران في من ــه إي في

ــى  ــدًا ع ــية؛ تأكي ــاز الروس ــوق أراضي القوق ــوة ف ــتعراضٍ للق ــر اس ــا في أك ــتان وأرميني وباكس

التحالــف العســكري الــذي يتشــكَّلُ شــيئاً فشــيئاً بــن أطــراف ثلاثــة هــي الصــن وروســيا وإيــران 
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ويجــذب عــددًا مــن الــدول في الــرق الأوســط وآســيا الوســطى وجنــوب آســيا، تعــاني إيــران حاليًّا 

مــن تحــدي انــدلاع القتــال بــن أذربيجــان وأرمينيــا وتعُــرِّض أراضيهــا لمخاطــر تواجــد المقاتلــن 

الســورين المتشــددين عــى حدودهــا بعدمــا جلبتهــم تركيــا لأذربيجــان للاشــراك في القتــال الدائر 

مــع أرمينيــا، وخشــية إيــران مــن غضبــة الأقليــة الأذريــة الإيرانيــة نتيجــةَ ميــل النظــام الإيــراني 

لأرمينيــا ضــدّ أذربيجــان، وبــن نجاحــات إيــران في منــاورة القوقــاز 2020م، وتحديــات الــراع 

ــة  ــكرية الإيراني ــطة العس ــر الأنش ــو: تأثُّ ــرز وه ــم والأب ــف الأه ــفُ الملِ ــي يق ــاني الأرمين الأذربيج

بمخاطــر تفعيــل »ســناب بــاك« واحتماليــة إحجــام أصدقــاء إيــران عــن تزويدهــا بالســلاح خشــية 

العقوبــات الأمريكيــة.  

ــص التــي يتعــرض لهــا  ــة التقلُّ ــد الشــأن العــربي، تحــاول إيــران مقاومــة حال أمــا عــى صعي

تواجدهــا في عــددٍ مــن مياديــن النفــوذ الإيــراني. ففــي ســوريا، حيــث تتواصــل الضربــات التــي 

تتعــرض لهــا الميليشــيات الإيرانيــة مــن قِبــل إسرائيــل قامــت إيــران بإعــادة انتشــارٍ لهذه الميليشــيات 

عــى حــدّ تعبــر المصــادر الإيرانيــة وإبعادهــا عــن مرمــى الضربــات الإسرائيليــة، وفي نفــس الوقت 

تراجــع طهــران عــن مناطــق الــراع مــع النفــوذ الــروسي الــذي بــات واضحًــا أنــه يريــد تهميــش 

الــدور الإيــراني في ســوريا وجــر ميليشــياتها إلى مناطــقَ أقــلّ أهميــة وأقــلّ حِــدّة في الــراع مــع 

إسرائيــل، مــع هــذا تؤكــد إيــران أنَّ تراجعاتهــا تلــك هــي إعــادة انتشــار وليســت انســحاباً، كــما 

أكــدت أنَّ دعمهــا لبشــار الأســد ونــر الميليشــيات المواليــة لهــا في ســوريا لم يكُــن إهــدارًا للــمال 

ــا  ــدر جنْيِه ــة بق ــاح الاقتصادي ــه الأرب ــي من ــة مــروعٍ اســتثماري تجن ــراني وإنمــا هــو بمثاب الإي

ــع  ــضُ م ــة يتناق ــة فجَّ ــه مــن براغماتي ــا في ــح عــى م ــة، التري ــاح السياســية والأيديولوجي للأرب

المبــادئ التــي أعلنتهــا الثــورة الإيرانيــة مــن نــرة المســتضعفن ومواجهــة المســتكرين، ويعكــسُ 

ــد النفــوذ في ظــل  ــران لإهــدار المــال عــى مروعــات تمدي ــراً مــن الرفــض داخــل إي قــدرًا كب

الأزمــة التــي يعــاني منهــا الشــعب الإيــراني. 

ــبٍ في  ــة لع ــردة ورق ــة المتم ــا للميليشــيات الحوثي ــران أنْ تســتخدمَ دعمه ــن، رأت إي وفي اليم

ــت  ــةً بمــا كان ح علاني ــرِّ ــذت تُ ــاك«، فأخ ــناب ب ــة »س ــل آلي ــي بتفعي ــد الأمري ــة التصعي مواجه

تقــوم بــه سرًّا عــى أنــه رد فعــلٍ جديــدٍ لهــا، والمقصــود هنــا إعــلان إيــران أنهــا ســوف تضــع تقنيــة 

صناعــة الصواريــخ والطائــرات المســرة بــن يــد الميليشــيات الحوثيــة، وهــو أمــرٌ قامــت بــه إيــران 

فعليًّــا منــذ فــرة وهنــاك شــواهد كثــرة عــى ذلــك، لكــن إيــران تريــد الظهــور بصــورة أنَّ لديهــا 

دائمـًـا أوراق جديــدة لمواجهــة الضغــوط وهــو مــا يخُالــف الواقــع بدرجــةٍ كبــرة فليــس لــدى إيــران 

مــا تفعلــه أكــر مــما فعلتــه مــن قبــل.

ــش  ــاسي، يناق ــا الأس ــة ومحركه ــة الإيراني ــر الأزم ــل جوه ــذي يُثِّ ــدولي ال ــد ال ــى الصعي وع

التقريــر مِلــف العلاقــات الإيرانية-الأمريكيــة في هــذه المرحلــة الحاســمة قبُيــل إجــراء الانتخابــات 

الرئاســية الأمريكيــة. وقــد كثَّفــت إيــران مــن تهديداتهــا ولوَّحــت بتخليهــا عــن كامــل بنــود الاتفــاق 

ــة وضغطــت عــى دول  ــات الأمَُميَّ ــل العقوب ــات المتحــدة عــى تفعي ــا أقدمــت الولاي ــووي إذا م الن
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ــة  ــزم الحكوم ــن تلُ ــنِّ قوان ــن سَ ــراني ع ــان الإي ــل الرلم ــث داخ ــدأ الحدي ــا، وب ــالم لتنفيذه الع

ــن  ــحاب م ــا الانس ــي ومنه ــف الأمري ــة الموق ــة لمواجه ــر اللازم ــة التداب ــاذ كاف ــة باتخ الإيراني

ــات  ــة الالتزام ــة، والتخــي عــن كاف ــع انتشــار الأســلحة النووي ــول الإضــافي لمعاهــدة من الروتوك

ــووي.  ــاق الن ــا بمقتــى الاتف ــي التزمــت به ــة الت ــة الإيراني النووي

ــي  ــرار التصويت ــع الق ــا م ــر دفئً ــدت أك ــي ب ــة الت ــات الأوروبية-الإيراني ــد العلاق وعــى صعي

ــد  ــد حظــر توري ــرار تمدي ــال مــروع ق ــس الأمــن حي ــة في مجل ــدول الأوروبي ــه ال ــذي اتخذت ال

ــة  ــن الطرفــن إلى مرحل ــف حقــوق الإنســان في إعــادة العلاقــات ب ــران، تســبَّب مِل الســلاح لإي

ــة  ــد أفــكار عــى خلفي ــراني العالمــي نوي ــران بإعــدام المصــارع الإي ــام إي ــد قي ــر الشــديد بع التوت

اتهامــه بقتــل حــارس أمــنٍ أثنــاء احتجاجــات عــام 2019م حيــث طالبــت الــدول الأوروبيــة بوقــف 

حكــم الإعــدام وإعــادة المحاكمــة مــع إتاحــة القيــام بمرافعــاتٍ جديــدة إذ إنَّ دليــل الإدانــة الوحيــد 

كان اعــراف المتَُّهــم الــذي يبــدو أنــه أخُِــذَ منــه تحــت ضغــط التعذيــب، لكــنَّ الســلطات الإيرانيــة 

ــن  ــارج وتحس ــف الخ ــب تعاط ــة وكس ــى التهدئ ــل ع ــع الداخ ــدام لقم ــم الإع ــذ حك ــت تنفي ل فضَّ

صورتهــا. 

ــدام  ــة وانع ــن الضبابي ــةً م ــبتمر 2020م حال ــهر س ــت في ش ــد خاض ــران ق ــون إي ــذا تك وبه

الرؤيــة في معظــم الملِفــات ومــا زالــت تعُلِّــق آمالهــا عــى تغــر الواقــع بتغــر شــخص المقيــم بالبيــت 

ــة.  ــة والدوليَّ ــة والإقليميَّ الأبيــض دون أن تقــوم بتقديــم حلــولٍ لأزماتهــا الداخليَّ
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الشـــأن الداخلــي
تناول الشأن الداخلي أربعة مِلفات اختصَّ الأول بالبُعد الأيديولوجي 
للحالة الإيراني والذي كان شديد التشابك مع حوزة النجف بالعراق، 
فعالج موقف حوزة النجف من الدعوة للانتخابات المبكرة في العراق 
ة على الانتخابات وهو  وتصريح آية الله السيستاني بشأن الرقابة الُأمَميَّ
ا على  ما استدعى هجومًا من أحد كبار المحسوبين على خامنئي إعلاميًّ
م الاعتذار، وناقش الشأن  شخص السيستاني سرعان ما تراجع عنه وقدَّ
السياسي دعوة عددٍ من السياسيين روحاني إلى التنحي وترك مقعده 
الرئاسي على خلفية فشله في إدارة المِلف الاقتصادي للبلاد. ينما 
تناول المِلف الاقتصادي أثر تطبيق آلية »سناب باك« على الاقتصاد 
الإيراني وما سوف يؤول إليه الاقتصاد الإيراني في حال نجاح الولايات 
ة على إيران. أما  المتحدة في إلزام دول العالم بتنفيذ العقوبات الُأمَميَّ
المِلف العسكري، فناقش جملةً من القضايا هي: أثرُ تطبيق »سناب 
ات التي يخلقها تجدد  باك« على الأنشطة العسكرية الإيرانية، والتحديَّ
الصراع الأذربيجاني-الأرميني أمام إيران، واشتراك إيران في مناورة 

القوقاز 2020م
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المِلف الأيديولوجي

يرصــدُ الملِــف الأيديولوجــي لهــذا الشــهر التطــورات الدينيــة والأيدولوجيــة والتفاعــات 

السياســية، المتُعلقــة بالنخــب الدينيــة الإيرانيــة، والحــوزة الشــيعية، خــال شــهر ســبتمبر 2020م، 

ــي والســياسّي.     ــرُ تلــك التطــورات عــى المشــهد الدين وأث

ــن مواقــف مراجــع الديــن تجــاه ذكــرى  وقــد رصــد الملِــف الأيديولوجــي لشــهر أغســطس تبايُ

عاشــوراء الســنوية، في ظــل أزمــة كورونــا.

ونتنــاول في مِلــف هــذا الشــهر، لقــاء آيــة اللــه السيســتاني بممَُثِّلــةِ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 

ات الــراع  في العــراق، وتداعيــات هــذا اللقــاء في الداخــل العراقــي والإيــراني، وبــروز مــؤشِّ

الإيــراني -النجفــي مــرةً أخــرى.      

النجف والانتخابات المبكرة والقلق الإيراني
ــة للأمــن  اســتقبل المرجــع الأعــى آيــة اللــه السيســتاني جينــن هينيــس- بلاســخارت الممَُثِّلــةَ الخاصَّ

ــق  ــاور تتعل ــدّة مح ــى ع ــتاني ع ــز السيس ــهر، ورك ــذا الش ــراق، ه ــدة في الع ــم المتح ــام للأم الع

بموقفــه مــن أزمــات العــراق. ويُكــن رصــد مطالــب المرجعيــة مــن مُمَثِّلــةِ الأمــن العــام، وموقــف 

الإيرانيــن مــن تلــك المطالــب، فيــما يــي:   

1- مطالب المرجعية 

الإشاف الأمَُمــي عــى الانتخابــات البرلمانيــة: طالــب السيســتاني بــإشرافٍ أمَُمــيٍّ عــى أ. 

انتخابــات الرلمــان المقبلــة والمزمــع عقدهــا العــام المقبــل، وذلــك –حســب قولــه- لأهميتهــا البالغــة، 

وكي تضُفــي عليهــا درجــةً عاليــة مــن المصداقيــة، وقــال في هــذا الخصــوص: »لابــدّ مــن أن تجــري 

الانتخابــات وَفــق قانــون عــادل ومُنصــف بعيــدًا عــن المصالــح الخاصــة لبعــض الكتــل والأطــراف 

ــمُّ  ــا، ويت ــف مراحــل إجرائه ــن أنْ تراعــى النزاهــة والشــفافية في مختل ــدّ م ــما لا ب السياســية، ك

ــة الأمــم  ــك في بعث ــرة المختصــة بذل ــع الدائ ــا بصــورةٍ جــادَّة بالتنســيق م ــة عليه الإشراف والرقاب

المتحــدة«)1(.      

حــر الســاح بيــد الدولــة: كــرَّر السيســتاني مطلبــه الرئيــس الــذي طالمــا ردده منــذ الانتصــار 	. 

عــى تنظيــم مــا يسُــمى بالدولــة الإســلامية، وتحريــر كامــل الأراضي العراقيــة، بحــر الســلاح في 

ســاتها الرســمية: »إنَّ الحكومــة الراهنــة مدعــوةٌ إلى الاســتمرار والمـُـيُ  يــد الدولــة العراقيــة، ومؤسَّ

ــة  ــه( المُمَثِّل ــيد )دام ظلّ ــماحة الس ــتقبال س ــتاني، اس ــني السيس ــي الحس ــيد عل ــى الس ــي الأعل ــع الدين ــماحة المرج ــب س ــع مكت )1( موق

 https://bit.ly/3cEoREI ،الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، )12 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 28 ســبتمبر 2020م
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بحــزم وقــوة في الخطــوات التــي اتخذتهــا في ســبيل تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة، والســيطرة عــى 

المنافــذ الحدوديــة..، وســحب الســلاح غــر المرخــص، وعــدم الســماح بتقســيم مناطــق مــن البلد إلى 

مقاطعــات تتحكــم بهــا مجاميــع معينــة بقــوة الســلاح تحــت عناويــن مختلفــة«)1(.     

الحفــاظ عــى الســيادة الوطنيــة، ومنــع خرقهــا وانتهاكهــا، والوقــوف بوجــه التدخــلات 	. 

الخارجيَّــة)2(.

2. ردّ الفعل الإيراني 

أقلقــت تلــك المطالــب الجانــب الإيــراني فهاجمــت صحيفــة »كيهــان« المقربــة مــن المرشــد الأعــى، 

آيــة اللــه السيســتاني في ســابقةٍ لافتــة، إذ إنَّ الاشــتباك بــن الطرفــن كان دائمــا مكتومًــا، وخفيًّــا، 

ــد أنّ هــذه المــرة كتــب حســن  ــن. بي وكانــت كل الأطــراف حريصــة عــى عــدم خروجــه إلى العل

شريعتمــداري، رئيــس تحريــر الصحيفــة ومُمَثِّــل خامنئــي فيهــا، في مقالــه الافتتاحــي: »إنَّ دعــوة 

ــأنه  ــد دون ش ــراق، يعَُ ــة في الع ــات الرلماني ــى الانتخاب ــالإشراف ع ــدة ب ــم المتح ــتاني للأم السيس

ــن  ــك، لك ــأس في ذل ــدة، لا ب ــم المتح ــة الأم ــم مُمَثِّل ــم في طلبك ــد أخطأت ــع: »لق ــه«)3(. وتاب ومنزلت

ــحْ هــذا، وقــل إنــك لم تقــل ذلــك)4(. واعتــر شريعتمــداري دعــوة الأمــم المتحــدة  ــدْ وصحّ الآن عُ

لــإشراف عــى الانتخابــات لضــمان نزاهتهــا تعنــي إعــلان »الإفــلاس الســياسي«)5(.  

)1( المرجع السابق.  

)2( المرجع نفسه. 

 https://bit.ly/3jgiI44 ،3( كيهان، برخاسته از ارادت )یادداشت روز(، )4 مهر 1399هـ ش(، تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2020م(

والعــراق نــت، إيران..صحيفــة كيهــان: آيــة اللــه السيســتاني أخطــأ بالطلــب مــن الأمــم المتحــدة الإشــراف وليــس إدارة الانتخابــات المبكــرة 

 https://bit.ly/3i4dhDK ،2021 فــي العــراق!، )26 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 28 ســبتمبر 2020م

)4(  المرجع السابق، نفس الموضع.  

)5(  المرجع نفسه.   
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لكــن تحــت الضغــوط الشــعبية والنخبويــة، والضجــة الإعلاميــة التــي تســبَّب فيهــا المقــال ومــا 

عُــدَّ إهانــةً للمرجــع السيســتاني، عــاد شريعتمــداري بعــد ثلاثــة أيــام ليعتــذر للمرجعيــة في مقــالٍ 

ــات  ــى الانتخاب ــدة ع ــم المتح ــن إشراف الأم ــدث ع ــتاني لا يتح ــب السيس ــان مكت ــه: »بي ــال في ق

وإنمــا يتحــدث عــن تنســيق المراقبــة وَفقًــا لإجــراءات الأمــم المتحــدة«. واســتدرك قائــلًا: »أعتــذر 

لســماحته وأتمنــى أن يقبــل اعتــذاري«)1(.       

وحــاول المســؤولون الإيرانيــون إظهــار الأمــر عــى أنـّـه تــرفٌ فــرديٌّ مــن الصحيفــة، لا يعــرِّ 

عــن الســلطة الرســمية، بــل ذهــب بعــض المقربــن مــن النظــام أنــه لا علاقــة بــن شريعتمــداري 

والمرشــد)2(.  

ــه  ــت في ــذي وقع ــأ ال ــح الخط ــضر لتصحي ــوءًا أخ ــوا ض ــمين تلق ــؤولن الرس ــدو أنّ المس ويب

الصحيفــة، فغــردّ وزيــر الخارجيَّــة ظريــف قائــلًا: “»يعَُــد المرجــع الكبــر ســماحة آيــة اللــه 

السيســتاني الحصــن الحصــن للعــراق وصــمام الأمــن للمنطقــة وذخــراً للعــالم الإســلامي أجمــع، 

وإنَّ إيــران تقُــدر دور ســماحته في اســتتباب الأمــن في العــراق واســتقراره والحفــاظ عــى ســيادته 

ــعبه  ــات ش ــق متطلب ــد وَف ــراق الجدي ــاء الع ــلال وبن ــوى الاحت ــن ق ــص م ــه والتخل ــدة أراضي ووح

الشــقيق«)3(. وقــال قائــد فيلــق القــدس: »وحــدة الشــعب العراقــي وتوحدهــم ضمــن قــوة شــعبية 

)1( ناس، حسین شریعتمداري یعتذر للمرجع السيستاني، )28 سبتمبر 2020م(، تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2020م، 

 https://bit.ly/3kSM1Kj

)2( كيــف انتهــت زوبعــة “شــريعتمداري” ضــد مكتــب المرجــع السيســتاني.. ومــاذا وراءهــا؟! منشــور علــى يوتيــوب )قنــاة نــاس نيــوز( 

  https://bit.ly/3n3w7Pf  ،ــبتمبر 2020م ــلاع: 29 س ــخ الاط ــبتمبر 2020م(، تاري ــخ )29 س بتاري

)3( ايسنا، ظریف: آیت الله سیستانی دژ مستحکم عراق است، )6 مهر 1399 هـ ش( تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2020م، 

https://bit.ly/2FXvc28
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ــه عــي السيســتاني«)1(.  ــة الل ــود إلى حكمــة آي ــة خطــر داعــش يع لمواجه

في حــن تدخــل كُتّــاب الصحــف الإصلاحيــة عــى الخــطّ ودافعــوا عــن السيســتاني، وانتقــدوا 

المقــال ووصفــوه ضربـًـا للعلاقــات الإيرانيــة- العراقيــة، ومصالــح إيــران السياســية والاقتصاديــة)2(.     

ــن  ــي انزعاجــه م ــوري المال ــدى ن ــد أب ــي فق ــران في الداخــل العراق ــن لإي وبالنســبة للموال

الهجــوم عــى المرجــع السيســتاني. وقــال في بيــانٍ لــه: »إنَّ المرجــع السيســتاني -حفظــه اللــه- كان 

ــة السياســية، وتصــدى لهــا في أشــد الظــروف  ولايــزال صــمام الأمــان في العــراق لحمايــة العمليَّ

ــة  ــا ورد في صحيف ــدة م ــتنكر وبش ــذا نس ــه، ل ــكل مكونات ــي ب ــعب العراق ــرام الش ــى باح ويحظ

كيهــان، ومــا تضمنــه المقــال مــن نقــدٍ فيــه إســاءة لســماحة المرجــع عــى خلفيــة اســتقباله لممَُثِّلــةِ 

الأمــم المتحــدة جنــن بلاســخارت وهــي كذلــك إســاءة لــكل العراقيــن«)3(. ثــمّ طالــب الصحيفــة 

بمعالجــة الموقــف، الــذي لا يعــرّ عــن المرشــد الأعــى، حســب قولــه. 

وثََّــة موالــون آخــرون محســوبون عــى الفصائــل المســلحة أنكــروا في بدايــة الأمــر وجــود مقالٍ 

ينتقــدُ المرجــع السيســتاني، معتريــن ذلــك تلفيقًــا مــن أعــداء إيــران، ثـُـمّ بعــد ذلــك ذهبــوا إلى أنّ 

المقــال لا يعُــرِّ عــن إيــران الرســمية، ولا عــن المرشــد الأعــى)4(.    

عــى المســتوى الرســمي العراقــي، اســتنكرت الرئاســات الثــلاث في بيــانٍ مشــرك مــا صــدر 

ــلاح  ــر الس ــوب ح ــن وج ــتاني م ــه السيس ــة الل ــرره آي ــا ك ــدوا م ــة، وأك ــة الإيراني ــن الصحيف م

ــان ســماحة المرجــع  ــا بي نه ــي تضمَّ ــة الت ــات الهام ــة، وشــددوا عــى: »احــرام التوصي ــد الدول بي

د  الدينــي الأعــى الســيد عــي السيســتاني، خــلال اســتقبال ســماحته لممَُثِّلــة الأمــم المتحــدة«، كــما ندَّ

المجتمعــون بـــ: »التريحــات التــي اســتهدفت مقــام المرجــع الأعــى ســماحة الســيد السيســتاني، 

ــوضٌ  ــة مرف ــام المرجعي ــراق وشــعبه..، التطــاول عــى مق ــان للع ــزال صــمام الأم ــذي كان ولا ي ال

ــدان«)5(. ومُ

3. أبعاد تصريحات المرجعية النجفية 

منــذ ســقوط نظــام صــدام حســن 2003م، والنجــفُ قلقــة مــن تزايــد النفــوذ الإيــراني في العــراق، 

ــة، وعســكريَّة، حتــى باتــت تنافــس النجــف  ــة، واجتماعيَّ عــى مســتويات عــدّة، سياســيَّة واقتصاديَّ

ــت  ــيعية، وحاول ــد الش ــن التقلي ــى حواض ــة، وع ــة والحوزوي ــا الديني ــر مهامه ــا في دوائ وتزاحمه

فــرض أمــرٍ واقــعٍ عــى الأرض.  

ويـُـدرك النجفيــون أنهــم ليســوا أمــام مجــرد حــوزةٍ علميَّــة ورجــال ديــن، فتــؤول المنافســة إلى 

)1( جــاده إيــران، انتقــاد السيســتاني فــي صحيفــة إيرانيــة يثيــر بلبلــة بيــن طهــران وبغــداد، )29 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 30 

  https://bit.ly/3kX4mpx،ــبتمبر 2020م س

)2( المرجع السابق. 

)3(  نــاس نيــوز، المالكــي يعلــن موقفــه بشــأن “هجــوم” صحيفــة كيهــان الإيرانيــة علــى السيســتاني، )27 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 

 https://bit.ly/2S7AOsN ،28 سبتمبر 2020م

)4( )) المرجع السابق. 

ــة، )27 ســبتمبر  ــى المرجعي )5( )) بغــداد اليــوم، الرئاســات الثــلاث تناقــش حصــر الســلاح واســتهداف المقــار والناشــطين والتطــاول عل

 https://bit.ly/3l1sTKd ،ــبتمبر 2020م ــلاع: 29 س ــخ الاط 2020م(. تاري
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الاجتهــاد والتقليــد، وبــوادر الأعلميــة، وقناعــات العــوامّ، بــل هــم هــذه المــرة أمــام ســلطةٍ سياســية 

تريــد أنْ تســلب النجــف مقوماتهــا واســتقلالها عــى غــرار مــا فعــل النظــام البعثــي بــل ربمــا أشــدّ 

ــا مــن القدســية، وتســتظلّ بالمذهــب  ــه هــذه المــرة تضفــي الســلطةُ عــى أفعالهــا نوعً خطــراً؛ لأنّ

نفســه، وتصُــدّر قــراءة دخيلــة عــى المذهــب بوصفهــا قــراءةً تراثيــة أصيلــة، وبالتــالي اســتطاع ذلــك 

ــفِ بالتنافــس  ــا ودوائرهــا، وحواضــن تقليدهــا، ولم يكت ــح نفــوذ النجــف في محلهّ النظــام أن يكب

حــول تلــك الحواضــن، وهــو مــا يهُــدد مســتقبل النجــف وخطهّــا المتعاهــد المعــروف، لصالــح نجــفٍ 

جديــدة مواليــة للــولي الفقيــه.  

أضِــف إلى ذلــك أنّ النجفيــن لا يُكنهــم مجــاراة الإيرانيــن عــى أرضهــم في قــم ومشــهد 

وأصفهــان وغرهــا مــن حــواضر شــيعية، ذلــك أنّ المنافســة غــر متكافئــة، فالمــدن الإيرانيــة هــي 

ــا أمــام  ــدرك أنه ــة ت ــة النجفي ــمَّ تكُمــن المشــكلة أنَّ المرجعي ــن ثَ ــة، ومِ في قبضــة الســلطة الإيراني

ــذا  ــة فقــط. ول ــة وحــوزة علميَّ ــة ديني ــة وسياســية في آنٍ واحــد، وليســت أمــام مرجعي ســلطة ديني

تحــاول المرجعيــة النجفيــة بــكل قوتهــا أن تحــول دون تحــوّل المشــهد الحــوزوي العراقــي إلى مــآلٍ 

ــن  ــمية، تدُي ــة الرس ــاق الدول ــارج نط ــلحة خ ــوى مس ــرز ق ــى أن ت ــراني، بمعن ــه الإي ــابه رديف يشُ

بالــولاء التــام للســلطة الإيرانيــة، وللمرشــد الأعــى الإيــراني بوصفــه الــولي الفقيــه، الــذي تجــب 

الطاعــة لــه والإذعــان، وإذا اســتفحلت هــذه الظاهــرة بحيــث خرجــت عــن ســيطرة الدولــة العراقية 

فــإنّ المرجعيــة النجفيــة حينئــذ ســتكون أمــام أمــر واقــعٍ جديــد، يفــرضُ عليهــا عناويــن غــر تلــك 

التــي ورثتهــا وتحــاول بمــرارة الحفــاظ عليهــا.     

ــؤرخ  ــا الم ــدام، نقله ــقوط ص ــتاني بعــد س ــرز في مقولــةٍ للسيس ــس النجفــي، ب هــذا الهاج

الأمريــي خــوان كــول: »حتــى لــو اقتــى الأمــر القضــاء عــيّ، فلــن أســمح بتكــرار تجربــة إيــران 

ــراق«)1(.  في الع

خلاصة:
تنــاول الملِــف الأيديولوجــي لهــذا الشــهر هجــوم إحــدى الصحــف الرســمية الإيرانيــة عــى مرجعيــة 

آيــة اللــه السيســتاني؛ بســبب تريحاتــه حــول الانتخابــات المبكــرة والتنســيق مــع الأمــم المتحــدة في 

الإشراف عليهــا، ومــا أعقــب ذلــك مــن عواصــفَ كادت أن تهُــدد العلاقــة بــن الجانبــن.     

ــل  ــرة والإشراف مــن قِب ــات المبك ــن مــن مســألة الانتخاب ــق الإيراني ــإنّ قل ــة الحــال، ف بطبيع

الأمــم المتحــدة، يرجــع إلى الخــوف مــن خســارةٍ تتعــرض لهــا الأحــزاب الولائيــة، المواليــة لإيــران، 

أمــا  اســتنكار الإيرانيــن في بدايــة الأمــر؛  فلخشــيتهم أنّ النجــف بهــذه المطالــب والتريحــات 

تقطــع البــاب أمــام الفصائــل والأحــزاب المواليــة لإيــران -التــي تمرســت عــى الألاعيــب الانتخابيــة 

ــة-، تقطــع البــاب أمامهــا كي لا ترفــض الإشراف أو  ــة في الــدورات الماضي بمــا يكفــل لهــا الأغلبي

التنســيق الأمُمَــي، ومِــن ثـَـمَّ توجــه النقــد إلى المنظمــة الدوليَّــة بوصفهــا عــدوًّا لإيــران، عــى نحــو 

)1(  خوان كول، آيات الله والديمقراطية في العراق، )بيروت: الرافدين، 2019م(، ص25. 
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مــا جــاء في مقــال شريعتمــداري.   

ــزال  ــراني لا ي ــنْ في هــذا الســياق، الأولى: أنَّ النظــام الإي ت ــن مُهمَّ ويُكــن الخــروج بنتيجت

ــه في  ــرار الشــيعي برمت ــزٍ يســتلبُ الق ــا إلى مرك ــران وتحوله ــرد إي ــام تف ــا أم ــرى النجــف عائقً ي

ــه ولوازمهــا.  ــة الفقي ــات ولاي ــا لمقتضي ــران والعــراق عــى حــدٍّ ســواء، وَفقً إي

والثــاني: أنَّ تراجــع الإيرانيــن، واعتــذارات المســؤولن هــو عمــلٌ تكتيــيٌّ لا يعــرِّ عــن قناعــات 

ــةٍ جــادة في بنــاء علاقــات متوازنــة بعيــدًا عــن التدخــل في الشــأن العراقــي ودعــم  حقيقيــة، ونيَّ

ــا  ــزال في حوزته ــران لا ي ــة لإي ــل الموالي ــلاح الفصائ ــل أنَّ س ــرى، بدلي ــاب أخ ــى حس ــراف ع أط

وترفــضُ حــره عــى نحــو مــا طالبــت المرجعيــة مــرارًا. 
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المِلف السياسي

في محاولــةٍ منــه لمواجهــة الانتقــادات المتصاعــدة مــن مختلــف القــوى السياســية عــى 

ــة  ــهر القليل ــال الأش ــة خ ــتوياتٍ تاريخيَّ ــا إلى مس ــة ووصوله ــة الاقتصادي ــتمرار الضائق اس

ــدلًا  ــض ب ــت الابي ــه« للبي ــه ولعنات ــه »غضب ــعبه بتوجي ــراني ش ــس الإي ــب الرئي ــة، طال الماضي

مِــن الحكومــة، وعــدَّ العقوبــات الأمريكيــة هــي المتُســبِّب الرئيــس فيــا آلــت إليــه الأوضــاع 

ــات  ــة العقوب ــذ بداي ــران من ــا إي ــي تكبدته ــائر الت ــم الخس ــن حج ــف ع ــا كش ــران. ك في إي

ــار دولار)1(.  ــو 150 ملي ــت إلى نح ــي وصل ــة والت الأمريكي

ــن  ــن م ــر في العشري ــح آخ ــع تري ــا م ــا واضحً ــرة تناقضً ــذه الم ــاني ه ــث روح ــل حدي وحم

ســبتمبر 2020 أي عقِــب القــرار الأمريــي بإعــادة العقوبــات الأمَُميَّــة عــى إيران، عندمــا تفاخر 

ــل إســراتيجية »الضغــوط القصــوى«  ــا مــن تحوي ــات المتحــدة، وتمكُّنه ــاده للولاي بهزيمــة ب

التــي تتبعهــا ادارة ترامــب ضــد إيــران إلى »العزلــة القصــوى« لــإدارة الأمريكيــة.

أولًا: موقف المحافظين من تصريحات روحاني
فتــح هــذا الموقــف أمــام روحــاني بابًــا جديــدًا مــن الانتقــادات اللاذعــة عليــه وعــى حكومتــه، 

ولم تقتــر الانتقــادات هــذه المــرة عــى المحافظــن فقــط بــل وحتــى الإصلاحيــن الذيــن ظلــوا 

يُثِّلــون الســند والداعــم الرئيــس لــه طيلــة الســنوات الســبع الماضيــة مــن حكمــه، وقــد رفضــوا 

هــذا التريــر وطالبــهُ البعــض بالتنحــي عــن الســلطة.

ــة  ــة الاقتصادي ــن الأزم ــؤولية ع ــا المس ــب وحده ــل إدارة ترام ــون تحمي ــون يرفض فالمحافظ

ــاذ  ــةٍ لإنق ــا أيّ خط ــدم امتلاكه ــوء الإدارة وبع ــا بس ــة ويتَّهمونه ــى الحكوم ــة ع ــون باللائم ويلُق

ــات. ــن العقوب ــة ع ــات الناجم ــة التبع ــادي ومواجه ــع الاقتص الوض

ويــرى المتشــددون في التيــار المحافــظ أنَّ العــداء الإيــراني للولايــات المتحــدة عــداءٌ مُتجــذر ولا 

يُكــن نكرانــه لكنهــم يعتقــدون أنَّ ضعــف أداء حكومــة روحــاني خــلال الســنوات الســبع الماضيــة 

انعكــس ســلباً عــى الوضــع الاقتصــادي بــل إنَّ تأثراتــه فاقــت العقوبــات الأمريكيــة.

ومنــذ خــروج الإدارة الأمريكيــة مــن الاتفــاق النــووي هنــاك اعتقــادٌ في إيــران ولا ســيَّما مــن 

قِبــل المتشــددين بــأنَّ الاعــراف بتأثــر العقوبــات الأمريكيــة عــى الوضــع الاقتصــادي في إيــران 

يعنــي بــأنَّ إيــران تعتمــد عــى الغــرب كــما يــرون أنَّ الاعــراف بذلــك يعنــي ربــط مصــر الشــعب 

)1( تجــارت نيــوز، لطمــه 150 میلیــارد دلاری تحریــم آمریــکا بــه ایــران / قیمــت دلار می بایســت معقــول می بــود، ) 5 مهــر 1399 هـــ ش(
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ــة  ــى مضاعف ــدة ع ــات المتح ــجع الولاي ــد يشُ ــذي ق ــر ال ــض الأم ــت الأبي ــرارات البي ــراني بق الإي

ــات  ــف الملِف ــازلاتٍ في مختل ــم تن ــى تقدي ــا ع ــا وإرغامه ــران لركيعه ــى إي ــات ع ــود والعقوب القي

والقضايــا محــل الخــلاف بــن البلديــن.

ــة  ــة لمقاوم ــولًا داخليَّ ــك حل ــد تمل ــران لم تعُ ــدود وأنَّ إي ــقٍ مس ــل إلى طري ــل الح ــد وص  ق

العقوبــات، وبالتــالي فــإنَّ مواصلــة الضغــوط وسياســة العقوبــات الاقتصاديــة قــد تكــون الخِيــار 

ــران. ــع إي ــل م الأنســب للتعام

وإذا ســلَّم المحافظــون الرافضــون لتريحــات روحــاني الأخــرة واعرفــوا بــأنَّ جــذور الأزمــات 

ــي  ــات الت ــات المتحــدة والعقوب ــود إلى الولاي ــران تع ــا إي ــاني منه ــي تع ــة الت ــة المتتالي الاقتصادي

فرضتهــا عــى إيــران، فــإنَّ مفتــاح الحــل هــو معالجــة هــذه الأزمــات مــن جذورهــا أيْ الإذعــان 

إلى المطالــب الأمريكيــة والجلــوس معهــا عــى طاولــة المفاوضــات للتوصــل إلى اتفــاقٍ جديــد 

حــول مشروعهــا النــووي وإلى تفاهــاتٍ حــول مختلــف المســائل العالقــة بــن البلديــن، لكــن 

المحافظــن ولا ســيَّا المتشــددون منهــم يرفضــون مبــدأ التفــاوض مــع إدارة ترامــب التــي ينظــر 

إليهــا الإيرانيــون بأنهــا غــر جديــرة بالثقــة، وهنــا يأمــلُ الإيرانيــون في أنْ تسُــفر الانتخابــات 

الرئاســية في الولايــات المتحــدة عــن خســارة دونالــد ترامــب للســباق الرئــاسي لصالــح منافســه 

جــو بايــدن أو أنْ يُقــدم ترامــب حلــولًا مرضيــة وضانــات لرفــع العقوبــات عــن إيــران في حــال 

فــوزه بــدورةٍ رئاســية ثانيــة مقابــل الجلــوس مــع إدارتــه عــى طاولــة المفاوضــات.

ثانيًا: إصلاحيون يطالبون روحاني بالتنحي
ــن وفي  ــن الإصلاحي ــعٍ مِ ــاع واس ــن قط ــراً م ــا كب ــدت رفضً ــاني وج ــس روح ــات الرئي تريح

ــهُ  ــس روحــاني يطُالب ــدًا للرئي ــا جدي ــدي مقرحً ــاس عب م المنظــر الإصلاحــي عب ــدَّ هــذا الإطــار ق

ــلاد)1(.  ــة في الب ــر وتحســن الأوضــاع الحالي ــدف الوصــول إلى انفراجــة وتغي بـِ»الاســتقالة«؛ به

وســبق لعبــدي أنْ قــدم نفــس الاقــراح بعــد اســتياء أنصــار التيــار الإصلاحــي مــن دور الحكومــة 

ــة في  ــدن الإيراني ــف الم ــت في مختل ــي خرج ــة الت ــات العارم ــن الاحتجاج ــلبية م ــا الس ومواقفه

ــه  ــت بأن ــك الوق ــدي في ذل ــرح عب ــرِّ مق ــد فُ ــن. وق ــعر البنزي ــادة س ــر زي ــر 2019م إث نوفم

محاولــةٌ مــن الإصلاحيــن للنــأي بالنفــس عــن الحكومــة التــي اتخــذت قــرار رفــع أســعار البنزيــن 

ــى. ــات القت ــا مئ ــي ســقط فيه وتســبَّبت في موجــة الاحتجاجــات الت

هــذه الدعــوة لقيَــت تأييــدًا مــن شــخصياتٍ إصلاحيــة أخــرى منهــم: عبــد اللــه رمضــان زاده 

الــذي شــغل منصــب المتحــدث باســم حكومــة محمــد خاتمــي الــذي رحــب بالاقــراح، واصفًــا إيــاه 

بالجيــد؛ للتخلُّــص مــن حالــة الارتبــاك وتحديــد المســؤوليات. 

)1( اخبار روز، عباس عبدی: روحانی استعفا بدهد!، )07 مهر 1399(، تاريخ الاطلاع: 03 أكتوبر 2020م،
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لکــنَّ محمــود واعظــي رئيــس مكتــب رئيــس الجمهوريــة دافــع بقــوة عــن تريحــات الرئيــس 

ــه رســالةً لإصلاحيــن الذيــن يطالبــون الرئيــس بالاســتقالة وذلــك بِقولــه: »إنَّ الحكومة  روحــاني ووجَّ

تضــم عــددًا مــن المســؤولن الإصلاحيــن فــإذا لم يحــرم الإصلاحيــون الحكومــة فعليهــم عــى الأقل 

احــرام رفاقهــم فيهــا«)1(. 

ثالثًا: المحافظون يرفضون استقالة روحاني
ــدو  ــن يب ــتقالته لك ــم اس ــاني بتقدي ــس روح ــون الرئي ــون يطالب ــب كان المحافظ ــتٍ قري ــى وق حت

ــا في  ــب دورًا رئيسً ــة لع ــة الحالي ــتقالة الحكوم ــض لاس ــي الراف ــي خامنئ ــد ع ــف المرش أنَّ موق

إيجــاد تحــوِّلٍ في موقــف المحافظــن تجــاه الحكومــة. وقــد بــرز هــذا الموقــف في الرفــض الكبــر 

لدعــوة المنظــر الإصلاحــي عبــاس عبــدي والتــي طالــب فيهــا الحكومــة بالاســتقالة وإفســاح المجــال 

ت  لشــخصٍ آخــر يكــون قــادرًا عــى إيجــاد مخــرج للأزمــات الاقتصاديــة التــي تمر بهــا البــلاد. وعدَّ

الصحــف المحافظــة هــذه الدعــوة هــي محاولــةٌ مــن الإصلاحيــن للتنصــل مــن المســؤولية والهــروب 

ت صحيفــة »كيهــان« المتشــددة التيــار الإصلاحــي بأنــه هــو  مــن المحاســبة، وفي هــذا الإطــار عــدَّ

الــذي دعــم روحــاني طيلــة الســنوات الماضيــة وتقلــد منســوبوه أعــى المناصــب في حكومتــه رغــم 

أدائهــم الضعيــف، هــا هُــم اليــوم يســعون لتجــاوزه عــر دعوتــه للاســتقالة)2(.  

ــس روحــاني مــن خــلال الاســتطلاع  ــر موقــف المحافظــن الرافــض لاســتقالة الرئي كــما ظه

ــد مــن  الــذي طرحــهُ رئيــس هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر جليــل محبــی والــذي يعَُ

منتقــدي الرئيــس روحــاني عــى تويــر حيــثُ جــاءت نتيجــة الاســتطلاع الــذي شــارك فيــه عــددٌ 

كبــرٌ مــن المحافظــن رافضــة لاســتقالة روحــاني بنســبة 55% أمــا المؤيــدون للاســتقالة فقــد شــكلوا 

)1( جهــان نيــوز، واعظــی: اصــلاح طلبــان بــرای انتقــاد از دولــت حداقــل مراعــات رفقــای خودشــان را بکننــد/ در دولــت 

https://bit.ly/34v6vCl  ،وزیــر و اســتاندار اصــلاح طلــب داریــم، )09مهــر 1399(، تاريــخ الاطــلاع: 03 أكتوبــر 2020م
)2( آخرين خبر، دولت را زمین گیر کردند حالا شعار عبور از روحانی می دهند، )07 مهر 1399(، تاريخ الاطلاع: 03 أكتوبر 2020م، 

https://bit.ly/349GAzS
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45% مــن المســتطلعن)1(.

خلاصة: 
عــى خلفيــة مــا ســبق، يُكــن القــول: إنَّ تريحــات الرئيــس روحــاني والتــي اعــرف فيهــا بتأثــر 

العقوبــات الأمريكيــة عــى الوضــع الاقتصــادي في بــلاده تعُــرِّ عــن حجــم الــضرر الــذي ألحقتــه 

ــة الرئيــس  ــرِّ عــن رغب ــران، كــما تعُ ــات بالوضــع المعيــي والاقتصــادي بالنســبة لإي هــذه العقوب

روحــاني في إيجــاد مخــرج لأزمــةٍ للاتفــاق النــووي وإنهــاء العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عــى 

بــلاده، لكــن هــذه الرغبــة دائمـًـا مــا تصطــدم بتعنُّــتِ المتشــددين. كــما تحمــلُ تريحــات روحــاني 

ــا  ــدة، أم ــات المتح ــع الولاي ــاوض م ــون التف ــن يرفض ــددين الذي ــاشرة للمتش ــر مب ــاداتٍ غ انتق

انتقــادات المحافظــن لتريحــات روحــاني رغــم واقعيتهــا فتحمــلُ مغالطــة أخــرى مــن مغالطــات 

المحافظــن التــي لا تمــتُّ للواقــع بصلــة.

)1( اعتماد، واكنش ها به توصيه عباس عبدي به حسن روحاني براي استعفا از رياست قوه مجريه ادامه دارد: نه پاي رفتن، نه تاب 

    https://bit.ly/2ShZOOh ،ماندن، )7 مهر 1399 هـ ش(، تاريخ الاطلاع: 03 أكتوبر 2020م
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المِلف الاقتصادي
ســيتناول الملِــف الاقتصــادي لشــهر ســبتمبر قضيــة تفعيــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لآليــة 

ــات الأمــم  ــاد »Snapback« وذلــك بعدمــا أحــدث القــرار الأمريــي بإعــادة فــرض عقوب الزن

ــام 2020م  ــارًا مــن 20 ســبتمبر لع ــاد، اعتب ــة الزن ــل آلي ــران مــن خــال تفعي المتحــدة عــى إي

اســتنادًا إلى الإخطــار الــذي قدمتــه واشــنطن ســابقًا إلى رئيــس مجلــس الأمــن في 20 أغســطس 

2020م بالقــرار التنفيــذي رقــم 2231، نوعًــا مــن الرفــض لــدى إيــران وبعــض الــدول، خاصــة 

القــوى المعنيــة بملِــف إيــران النــووي. ولــذا ســيقدم هــذا التقريــر تحليــاً موجــزاً لماهيــة آليــة 

فــضّ النزاعــات، ردود الفعــل الدوليَّــة مــن تفعيــل هــذه الآليــة مــن الجانــب الأمريــي، والآثــار 

المرتبــة عــى عــودة العقوبــات الإيرانيــة.

أولًا: ماهية آلية »Snapback« والعقوبات المشمولة بها 
ــة  ــت دول ــران، في حــال طلب ــة عــى إي ــات الأمَُميَّ ــع العقوب ــادة فــرض جمي ــاد إع ــة الزن ــح آلي تتُي

طــرف مشــارك في الاتفــاق النــووي المــرم مــع إيــران في 2015م ذلــك؛ بدعــوى انتهــاك 

ــدات المنصــوص عليهــا في الاتفــاق. وبحســب القــرار الأمَُمــي رقــم 2231، فــإنَّ أيّ  طهــران للتعهّ

ــس الأمــن إذا رأت أنَّ أحــد  ــدى مجل ــم شــكوى ل ــووي يُكنهــا تقدي دولةٍ مشــاركة في الاتفــاق الن

ــد إخطــاره بالشــكوى مــدة 30  ــس الأمــن بع ــل مجل ــه، ويُه ــد أخــلَّ بالتزامات ــاق ق أطــراف الاتف

يومًــا مــن أجــل إصــدار قــرارٍ بشــأن اســتمرار سريــان إنهــاء الأحــكام المنصــوص عليهــا في القــرار 

2231، وعليــه وبمجــرد انتهــاء المــدة يصبــح العمــل بالعقوبــات مُفعــلًا تلقائيًّــا، مــا لم يجتمــع مجلــس 

ــر تمديــد تخفيــف العقوبــات عــى إيــران)1(. الأمــن ويقُ

تفعيــل بنــد العــودة إلى الحالــة الأصليــة يعُيــد فــرض جميــع العقوبــات عــى إيــران، بمــا فيهــا 

ــع الأســلحة  ــة، واســتمرار حظــر بي ــة النووي ــة الطاق ــوم والأنشــطة المتعلق ــب اليوراني وقــف تخصي

لطهــران، بعــد أن كان مــن المقُــرر رفــع هــذا الحظــر في 18 أكتوبــر 2020م.كــما لم تكتــفِ 

واشــنطن باســتخدام آليــة الزنــاد التــي أعــادت تطبيــق كل عقوبــات الأمــم المتحــدة عــى طهــران، 

بــل  فــرضَ الرئيــس الأمريــي، دونالــد ترامــب،  عقوبــاتٍ اقتصاديــة عــى أيّ جهــةٍ تسُــهِّل توريــد 

ــة)2(.  ــة الأمريكي أســلحة لإيرانيــن وحرمانهــم مــن الوصــول إلى الســوق والأنظمــة المالي

 Haaretz, 21 Sep 2020. Accessed , התראות במייל,  הניסיון לכפות הטלת סנקציות על איראן בוחן את גבולות הכוח של ארה"ב  )1(

on: 30 Sep 2020. https://bit.ly/2RKzGv9

)2(  إيســنا، ظریــف: برایمــان مهــم نیســت چــه کســی رییس جمهــور آمریــکا می شــود/ بــه ســلاح اروپایی هــا نیــاز نداریــم، )29 شــهريور 

https://bit.ly/33KeniY  ،1399ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 30ســبتمبر 2020م
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ــووي في 2016م،  ــاق الن ــب الاتف ــا بموج ــمّ رفعه ــي ت ــدة الت ــم المتح ــات الأم ــملت عقوب وش

نــت  عقوبــات وقيــود مختلفــة فرُضــت عــى إيــران منــذ العــام 2006م وحتــى العــام 2010م وتضمَّ

منــع الإمــداد بالمــواد والتكنولوجيــا النوويــة وتجميــد أصول الــركات والأفــراد المرتبطــن بالرنامج 

النــووي، وفــرض حظــرٍ عــى توريــد الأســلحة، وحــقّ تفتيــش الســفن والطائــرات الإيرانيــة، ومراقبة 

ــرس  ــة بالح ــول الخاص ــل والأص ــد التموي ــووي، وتجمي ــج الن ــن بالرنام ــراد المرتبط ــة الأف حرك

الثــوري وخطــوط الشــحن الإيرانيــة، وتوصيــة الــدول بتفتيــش ســفن الشــحن الإيرانيــة)1(. 

ة بعد قرار تفعيل آلية  ة والدوليَّ ثانيًا: المواقف الأوروبيَّ
»Snapback«

قوُبــل الإعــلان الأمريــي بإدانــة دوليَّــة واســعة ســواءً مــن قِبــل إيــران أو مــن قِبــل الدولة المشــاركة 

ــي  ــرار الأمري ــر الق ــراني، أعُت ــب الإي ــن الجان ــارات. فمِ ــدة اعتب ــدولي لع ــن ال ــس الأم في مجل

بتفعيــل آليــة الزنــاد إجــراءً رمزيًّــا وجــزءًا مــن حملــة ترامــب لإعــادة انتخابــه في البيــت الأبيــض، 

ــدول  ــران وال ــن إي ــاري ب ــل التج ــى التعام ــات ع ــذه العقوب ــر ه ــون أنْ تؤُثِّ ــتبعد الإيراني واس

الأخــرى)2(.

وفي المقابــل، رفضــت 13 دولــة مــن أصــل 15 مــن الأعضــاء في مجلــس الأمــن القــرار 

ــد انســحابها  ــران بع ــع إي ــاق م ــا مشــاركًا في الاتف ــد طرفً ــار أنَّ واشــنطن لم تعُ ــي، باعتب الأمري

منــه العــام المــاضي، وبذلــك يعَُــد القــرار غــر ملــزمٍ ولا أساسًــا قانونيًّــا يرتكــز عليــه )3(. وردًا عــى 

القــرار الأمريــي، أعلنــت الــدول الأوربيــة الثــلاث وهــي فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا )E3( رفضهــا 

الخطــوة الأمريكيــة، مُشــرة إلى أنَّ أيّ قــرارٍ أو إجــراء لإعــادة فــرض عقوبــات الأمــم المتحــدة عــى 

إيــران ســيكون بــلا أيّ أثــرٍ قانــونيٍّ مــع التزامهــا بتنفيــذ كامــل الاتفــاق النــووي، وإعفــاء إيــران 

مــن عقوبــات الأمــم المتحــدة سيســتمر رغــم القــرار الأمريــي)4(.

رد الصــن وروســيا، أقــوى المرشــحن لاســتمرار التعــاون مــع إيــران لم يختلــف عــن مواقــف 

ــا  ــدةً التزامه ــة، مؤك ــذه الآلي ــزام به ــدم الالت ــان ع ــت الدولت ــث أعلن ــة، حي ــدول الأوروبي ال

ــرار  ــروسي، عــدَّ الق ــب ال ــدولي. فالجان ــس الأمــن ال ــرار مجل ــووي وق ــاق الن بدعــم الاتف

ــا ولا تملــك الولايــات المتحــدة فــرض عقوبــاتٍ أحُاديــة الجانــب عــى إيــران،  غــر قانــوني تمامً

وبمجــرد انتهــاء الموعــد النهــائي لحظــر الأســلحة عــى إيــران الــذي حــدده قــرار مجلــس الأمــن 

ــت  ــما نف ــدول. بين ــي ال ــع باق ــلحة م ــارة الأس ــرةً في تج ــران ح ــتكون إي ــم 2231، س ــدولي رق ال

)1(  فرانــس  24 علــى يوتيــوب، “الولايــات المتحــدة تعيــد فــرض العقوبــات علــى إيــران مــن جانــب واحــد”، )20 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ 

 https://bit.ly/2G6lcnf  ،الاطــلاع: 30 ســبتمبر 2020م

ــی اســت  ــال عکــس انتخابات ــس طراحــی می شــود/ ترامــپ به دنب ــده در مجل ــا عملکــرد آمریکایی هــا اقــدام بازدارن ــا، متناســب ب )2( ىن

https://bit.ly/35SqMns ،نــه مذاکــره!، )31 شــهريور ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 30 ســبتمبر 2020م

)3(  ظریف: برایمان مهم نیست چه کسی رییس جمهور آمریکا می شود/ به سلاح اروپایی ها نیاز نداریم، مرجع سابق. 

)4( إيســنا، ســفارت انگلیــس در تهــران: تروئیــکای اروپــا بــه اجــرای برجــام پایبنــد هســتند، )30 شــهريور 1399ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 

 https://bit.ly/3kBhUqm ،ــبتمبر 2020م 30 س

19 تقريرالحالة الإيرانية
سبتمبر 2020

https://bit.ly/35SqMns
https://bit.ly/3kBhUqm


ــة  ــن الاتفاقي ــحبةً م ــا منس ــة بوصفه ــذه الآلي ــتخدام ه ــدة في اس ــات المتح ــقّ الولاي ــن ح الص

النوويــة في مايــو 2018م، كــما نــددت بانتهــاك الولايــات المتحــدة ليــس فقــط للقانــون الــدولي، 

بــل وصفــت القــرار بكونــه تهديــدًا للــدول الأخــرى بتوقيــع عقوبــاتٍ عليهــم حــال انتهــاك قرارهــا 

عــى إيــران)1(.

»Snapback« ثالثًا: النتائج الاقتصادية المترتبة على تفعيل آلية
في أعقــاب خطــوة التفعيــل الأحــادي لآليــة الزنــاد، أعلنــت الإدارة الأمريكيــة وبمرســومٍ رئــاسي فرضَ 

عقوبــاتٍ عــى أيّ شركــة أو شــخص متــورط في اســتراد أو تصديــر الأســلحة إلى إيــران، وأعلنــت 

ســات والمســؤولن الإيرانيــن المرتبطــن بالرنامــج  فــرض عقوبــات اقتصاديــة ضــد عــددٍ مــن المؤسَّ

النــووي، بالإضافــة إلى فــرض عقوبــات عــى عــدد مــن الصناعــات الدفاعيــة في إيــران، كمجموعة 

مامــوت الصناعيــة ومجموعــة شــهيد همــت الصناعيــة)2(. 

وهــددت الولايــات المتحــدة باتخــاذ سلســلةٍ مــن الإجــراءات الصارمــة ضد مــن ينتهــكُ العقوبات 

المفروضــة عــى إيــران مــن الــدول كفــرضِ عقوبــاتٍ اقتصاديَّــة وماليَّــة ضــده ومنعــه مِــن الدخــول 

للســوق الأمريــي. وهــي خطــوةٌ أمريكيــة قــد تقــوض الكثــر مــن التعامــلات التجاريــة بــن إيــران 

وباقــي الــدول عــى اعتبــار تفضيــل الكثــر مــن الــركات الدوليَّــة التواجــد في الســوق الأمريــي 

مقابــل التضحيــة بالســوق الإيراني.

ــع  ــران، الراج ــة لإي ــة الدوليَّ ــلات التجاري ــل في التعام ــع المحتم ــن الراج ــزِّز م ــا يعُ ــل م ولع

الحــاد الــذي شــهدته تجــارة إيــران مــع أبــرز شركائهــا منــذ مغــادرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

للاتفــاق النــووي منتصــف 2018م، وتظُهــر أحــدث إحصــاءات للجــمارك الإيرانيــة انخفاضًــا حــادًّا 

ــام 2020م، إذ  ــن ع ــهر الأولى م ــبعة أش ــلال الس ــن خ ــا الأساس ــع شركائه ــران م ــارة إي في تج

انخفضــت صــادرات إيــران إلى الصــن خــلال الســبعة أشــهر المذكــورة بنســبة 61٪ مقارنــةً بالفــرة 

ذاتهــا مــن عــام 2019م، وتعَُــد الصــن أكــر شريــكٍ تجــاريٍّ لإيــران، بينــما انخفضــت صــادرات 

ــام  ــار دولار الع ــزولًا مــن 3.2 ملي ــون دولار خــلال نفــس الفــرة ن ــد لـــ  140 ملي ــران إلى الهن إي

المــاضي، ومــع تركيــا تراجعــت إلى 580 مليــون دولار مقارنــةً بـــِ 3 مليــارات دولار. ونــر الاتحــاد 

الأوروبي حتــى الآن إحصائيــات ســتة أشــهر عــن التجــارة مــع إيــران، والتــي لا تظُهــر تغــراً كبــراً 

ــة بالفــرة نفســها  ــة بالنصــف الأول مــن عــام 2019م، لكنهــا انخفضــت بشــكلٍ حــادٍّ مقارن مقارن

مــن عــام 2018م )3(.

ــل الإيرانيــون مــن قيمــة القــرار الأمريــي بوصفــه أحُــادي الجانــب  ــةٍ أخــرى، يقُل مــن ناحي

)1( خبر كزارى ميزان، مخالفت مجدد روسیه و چین با بازگشت تحریم های ایران؛»آمریکا حق استفاده از اسنپ بک را ندارد«، )31 

https://bit.ly/3l3yi3e  .شهريور 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2020م

)2( تسنيم، آمریکا وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی ایران را تحریم کرد، )۳۱ شهريور ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2020م، 

https://bit.ly/3cjPEpr

)3(  تسنيم، گفتگو|ذوالنوری: مخالفت اروپا با تصمیم آمریکا قدم کوچکی است/اگر اروپا این کار را نمی کرد، ایران در برجام نمی ماند 

https://bit.ly/3kG9TAB ،02 مهر 1399 ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 04أكتوبر2020م(
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ومرفــوضٌ مــن أوروبــا والصــن وروســيا وأنَّ البــلاد واقعــةٌ بالفعــل تحــت العقوبــات منــذ عامــن. 

ومــع هــذا كان لقــرار اســتخدام آليــة »ســناب بــاك«، انعكاسًــا ســلبيًّا عــى ســوق الــرف الإيرانية، 

ــذي تجــاوز  ــي ال ــدولار الأمري ــدًا أمــام ال ــا قياســيًّا جدي ــة تراجعً ــة الإيراني بعدمــا ســجلت العمل

ســعره 29 ألــف تومــان بنهايــة شــهر ســبتمر. 

ــذي  ــر ال ــضرر الأك ــورن بال ــا ق ــدودًا إذا م ــدة مح ــة الجدي ــق الآلي ــر تطبي ــون تأث ــا يك ربم

ــبَّبت في  ــي تس ــزال- والت ــراني -ولا ت ــاد الإي ــى الاقتص ــاملة ع ــة الش ــات الأمريكي ــه العقوب حققت

رتــهُ وحــدة اســتخبارات الإيكونوميســت في أحــدث تقاريرهــا )ســبتمر  انكــماشٍ اقتصــاديٍّ حــادٍّ قدَّ

2020م( بـــِ 12% خــلال العــام 2020م، عــلاوةً عــى تحليــق معــدلات التضخــم في عنــان الســماء 

خــلال العامــن الماضيَــنْ، وذلــك بالرغــم مــن بقــاء الــدول الأوروبيــة في الاتفــاق النــووي. ولــذا 

انتقــد مجتبــى ذو النــوري، رئيــس لجنــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجيَّــة في الرلمــان الإيــراني، 

ــى  ــووي منتصــف عــام 2018م وحت ــاق الن ــي مــن الاتف ــذ الانســحاب الأمري ــدور الأوروبي من ال

تفعيــل آليــة »ســناب بــاك« في 2020م، واصفًــا الرفــض الأوروبي للآليــة الأمريكيــة بالأمــر الــذي 

»لا يســتحق الفــرح والاحتفــال« )1(.

ــة« في  ــة »رصان ــدولي للدراســات الإيراني ــد ال ــا المعه ــار« أجراه ــد »ويبين ــن بعُ ــدوةٍ ع وفي ن

ــد  ــام بمعه ــر الع ــرى المدي ــاك«، ي ــة »ســناب ب ــل آلي ــب تفعي ــن ســبتمر عق ــن م ــاني والعري الث

ــد  ــا ق ــاك، فإنَّه ــة ســناب ب ــات حــول آلي ــه »عــى الرغــم مــن الخلاف ــكل ســينغ أن واشــنطن ماي

الــة تقطــع الطريــق أمــام إيــران مــن الاســتفادة مــن رفــع حظــر الأســلحة  تفُــي إلى دبلوماســية فعَّ

عنهــا«. ولا تــزال آمــال صُنــاع القــرار في إيــران معلقــةً بفــوز جــو بايــدن في الانتخابــات الرئاســية 

الأمريكيــة المقبلــة والتوصــل لاتفــاقٍ مــع الولايــات المتحــدة لرفــع لعقوبــات الاقتصاديــة عــن إيــران.

خلاصة:
إنَّ آليــة الزنــاد التــي أعُيــد بموجبهــا فــرض العقوبــات عــى إيــران مــن قِبــل الولايــات المتحــدة 

ــة  ــدول الأوروبي ــل ال ــة مــن قِب ــة الاقتصادي ــار الآلي ــل مــن آث ــت بالرفــض، والتقلي ــة قوبل الأمريكي

الباقيــة في الاتفــاق النــووي مــع إيــران إضافــةً إلى الصــن وروســيا، واعتبارهــا عقوبــاتٍ أحُاديــة 

ــة  ــركات الغربي ــة تخــى الاســتثمارات وال ــةٍ عمليَّ ــن ناحي ــن م ــم، لك ــة له ــر مُلزم ــب وغ الجان

وحتــى الصينيــة مــن المجازفــة بالتعامــل مــع إيــران والتعــرض لغرامــات أو الحرمــان مــن الولــوج 

للســوق الأمريــي بدليــل تراجــع التعامــلات التجاريــة لإيــران بقــوة خــلال الشــهور الماضيــة حتــى 

مــع أقــوى حلفائهــا كالصــن، وهــذا هــو الرهــان الأكــر لــدى الحكومــة الأمريكيــة مــن اســتخدام 

آليــة الزنــاد، عــلاوةً عــى خلــق عقبــاتٍ قانونيــة أمــام إيــران فيــما يتعلــق بتجــارة الســلاح إذا مــا 

تــمّ رفــع حظــر التســليح عنهــا.  

)1( راديو فردا، تراجعت تجارة إيران مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان بشكلٍ حاد في عشرينيات القرن الحالي، )13 مهر 1399(، تاريخ 

https://bit.ly/2FnP3qg  ،الاطلاع: 04 أكتوبر 2020م
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المِلف العسكري

يســتعرضُ الملِــف العســكري لشــهر ســبتمبر ردود أفعــال النظــام الإيــراني تجــاه مســعى الحكومــة 

 »Snapback« الأمريكيــة لتطبيــق العقوبــات عــى النظــام الإيــراني بموجــب آليــة الأثــر الرجعــي

ــال  ــة حي ــر الإيراني ــة النظ ــثُ وجه ــا يبح ــة. ك ــلُّح الإيراني ــاطات التس ــى نش ــك ع ــرُ ذل وأث

ــران، بالإضافــة إلى  ــا وأذربيجــان عــى الحــدود الشــالية لإي ــرات المســتجدة بــن أرميني التوت

ــة. ــا القــوات الإيراني ــي نفذته ــن الت النشــاطات العســكرية والتاري

بة على تفعيل آلية »سناب باك«  أولًا: إيران وتقليص الآثار المُترتِّ
ــة  ــن ني ــو، ع ــك بومبي ــي ماي ــة الأمري ــر الخارجيَّ ــن وزي ــاضي، أعل ــطس الم ــهر أغس ــة ش في نهاي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإعــادة فــرض العقوبــات الدوليَّــة عــى إيــران، وطالــب في رســالتن 

ســلَّمهُما لأمــن عــام الأمــم المتحــدة، ولرئيــس مجلــس الأمــن الــدولي، بإعــادة جميــع العقوبــات 

ــذي  ــووي عــام 2015م، ال ــاق الن ــع الاتف ــل توقي ــران، قب ــت مفروضــةً عــى إي ــي كان ــة الت الدوليَّ

ــمح  ــن تس ــة ل ــدة الأمريكي ــات المتح ــار إلى أنَّ الولاي ــام 2018م، وأش ــنطن ع ــه واش ــحبت من انس

لإيــران، أكــر دولــة داعمــة لإرهــاب في العــالم، بــأن تشــري وتبيــع بِحرّيــة، الأســلحة والصواريــخ 

ــة، بمــا في  ــات الدوليَّ دًا للعقوب ــا ســتخضعُ مجــدَّ ــة، وأنه ــواع الأخــرى مــن الأســلحة التقليدي والأن

ذلــك الحظــر عــى الســلاح، إلى جانــب منعهــا مــن القيــام بــأيّ تجربــة بالســتية، وكذلــك أنشــطة 

ــبتمر  ــخ 20 س ــووي)1(. وبتاري ــلاح الن ــلاك الس ــا بامت ــمح له ــن يسُ ــة، ول ــواد النووي ــب الم تخصي

2020م، أعلــن الوزيــر الأمريــي بــأنَّ عقوبــات الأمــم المتحــدة عــى إيــران »دخلــت مُجــددًا حيــز 

التنفيــذ«، مُحــذرًا مــن »العواقــب« إذا فشــلت الــدول الأخــرى في تنفيــذ هــذه العقوبــات. وأشــار 

ــال  ــة، في ح ــلطاتها الداخليَّ ــتخدام س ــتعدةٌ لاس ــدة مس ــات المتح ــي إلى أنَّ الولاي ــر الأمري الوزي

أخفقــت الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة في القيــام بواجباتهــا بتنفيــذ هــذه العقوبــات، وفــرض 

عواقــب عــى هــذه الإخفاقــات، مُشــراً إلى أنَّ تفعيــل بنــد العــودة إلى الحالــة الأصليــة يعُيــد فــرض 

ــا عــى إيــران، مؤكــدًا أنَّ بــلاده ســتعُلن إجــراءات جديــدة لتعزيــز فــرض  جميــع العقوبــات تقريبً

العقوبــات ومحاســبة منتهكيهــا)2(.

مــن جهتهــا، حركّــت إيــران وســائلها السياســية والإعلاميــة، للتصــدي للخطــوة الأمريكيــة؛ لإبراز 

عــدم قانونيــة هــذه الخطــوة، ومِــن أبــرز مــا قامــت بــه إيــران في هــذا الخصــوص، مــا يــي:

)1(  محمد طارق، بومبيو: إعادة العقوبات على إيران خلال 30 يومًا، أنباء الأناضول، )21 أغسطس 2020م(، تاريخ الاطلاع: 27 سبتمبر 

 https://bit.ly/2S5ePmw ،2020م

)2( شــبكة الجزيــرة للأخبــار، إعــادة فــرض العقوبــات علــى إيــران.. شــكٌّ أمَُمــي وتنديــد روســي ورفــض أوروبــي، )20 ســبتمبر 2020م(، 

 https://bit.ly/33XR4Ck ،تاريــخ الاطــلاع: 27 ســبتمبر 2020م
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ــة للطاقــة الذريــة، ومحاولــة التأثــر عليهــا، حيــث جــرى . 1 تعزيــز صاتهــا بالوكالــة الدوليَّ

ــائل  ــل المس ــم ح ــران، وت ــة لطه ــة الذري ــة للطاق ــة الدوليَّ ــام للوكال ــر الع ــارة المدي ــب بزي الرحي

العالقــة، ومِــن ضمنهــا موافقــة طهــران عــى تفتــش منشــأتن نوويتــن كانتــا موضــع خــلافٍ بــن 

ــات التفتيــش)1(. ــة لعملي ــاون ومُمْتثِل ــران ملتزمــة بالتع ــران. وأنَّ إي ــة وطه الوكال

ــة، ويظَهــر ذلــك في . 2 التهديــد بالانســحا	 مــن الاتفــاق النــووي، للضغــط عــى الــدول الغربي

ــن. بعــض التريحــات والتلميحــات للمســؤولن الإيراني

 الدعــوة لإدانــة الوكالــة الدوليَّــة للطاقــة الذريــة للأعــال التخريبيــة للمنشــآت النوويــة في 3. 

ــه: يجــب عــى  ــة، عــي صالحــي، بقول ــة الإيراني ــة الطاقــة الذريَّ ح رئيــس وكال نطنــز، حيــث صرَّ

ــة  ــران كضحي ــار إي ــة إظه ــة في محاول ــذه الأعــمال التخريبي ــة ه ــدول الأعضــاء إدان ــة وال الوكال

ــة)2(. لمؤامــرة في وجــه الضغــوط الدوليَّ

ويراقــب الإيرانيــون بعنايــة حملــة الانتخابــات الأمريكيــة عــى أمــل هزيــة الرئيــس دونالــد 

ــران أن تقــوم  ــادي ببحــثِ مــا يُكــن لإي ــاك أصــواتٌ تن ــدأت هن ــدن، وب ترامــب، وفــوز جــو باي

بــه للــرد عــى تفعيــل »ســناب بــاك«، فقــد تــم اقــراح نــصِّ مــروع قانــونٍ عاجــل في الرلمــان 

ــدًا  ــدد )12( بن ــزام بع ــدم الالت ــة وع ــات النووي ــذ الالتزام ــل لتنفي ــف الكام ــرحُ الوق ــراني يق الإي

ــا)3(. ــد الحظــر عليه ــووي في حــال تمدي ــا الاتفــاق الن تضمنه

ويبــدو أنَّ قــدرة إيــران عــى تنفيــذ تهديداتهــا الــواردة أعــلاه، تبــدو مســتحيلة، حيــث إنَّ مثــل 

هــذا التــرف لــن يكــون مقبــولًا دوليًّــا، وعندهــا ســتواجه إيــران حتميــة إعــادة تطبيــق العقوبــات 

ــدولي، ورســالةٌ  ــع ال ــر عــى المجتم ــة التأث ــدفُ لمحاول ــدات ته بإجــماعٍ دولي، ولكــن هــذه التهدي

للناخــب الأمريــي لإظهــار خطــورة سياســة الإدارة الأمريكيــة الحاليــة. 

ــاق  ــا بموجــب الاتف ــع حظــر الســلاح عنه ــرر لرف ــر المق ــخ 18 أكتوب ــران لتاري ــع إي ــما تتطل ك

ــورة  ــليحية متط ــاتٍ تس ــد صفق ــلُ أن تعق ــلحتها، وتأم ــع أس ــرة في شراء وبي ــون ح ــووي؛ لتك الن

Suk- ،Sukhoi30  خصوصًــا مــن روســيا؛ لتعزيــز قوتهــا الجويــة بمنظومــات حديثــة مثــل طائــرتي 

hoi35، وربمــا تشــري نظــام الدفــاع الجــوي S400، كــما تأمــلُ أن تتمكَّــن مــن تصديــر أســلحتها 

ــرات  ــخ)4(، والطائ ــلا بالصواري ــل فنزوي ــا مث ــد حلفائه ــط، وتزوي ــرق الأوس ــا في ال إلى وكلائه

ــة)5(. ــا الاقتصادي ــاع الجــوي، لدعــم عوائده ــة الدف المســرة، وأنظم

)1( إيرنــا، صالحــی: راه صیانــت از چندجانبه گرایــی، مقابلــه بــا رفتــار مخــرب آمریکاســت، )21 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 28 

https://bit.ly/3n0FOOn ،ــبتمبر 2020م س

)2( إيرنا ، صالحی: راه صیانت از چندجانبه گرایی، مقابله با رفتار مخرب آمریکاست ، مرجع سابق. 

ــکا، ) 15 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 28  ــه آمری ــا اقدامــات خصمان ــه ب )3( تســنيم، متــن طــرح ســه فوریتی مجلــس بــرای مقابل

 https://bit.ly/3430lJi ،ســبتمبر 2020م

)4( مصاف، اقدامات ایران بعد از لغو تحریم های تسلیحاتی، )30 سبتمبر 2020م(،  تاريخ الاطلاع: 03 أكتوبر 2020م، 

 https://bit.ly/34kzxEC

)5( آنا، کدام تجهیزات نظامی  ایران بعد از لغو تحریم های تسلیحاتی قابلیت تجاری سازی و صادرات دارند؟، ) 02 يوليو 2020م(، تاريخ 

 https://bit.ly/2GfJaws ،الاطلاع: 04 أكتوبر 2020م
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ثانيًا: إيران وأزمة القوقاز
مــع انــدلاع الأعــمال العدائيــة الأخــرة بــن أذربيجــان وأرمينيــا بســبب احتــلال الأخــرة لمنطقــة 

ناغــورني كارابــاخ، بــرز دور إيــران في القوقــاز إلى دائــرة الاهتــمام. لا يقتــرُ الدعــم الإيــراني 

عــى توفــر إمــدادات الطاقــة والغــذاء الحيويــة لأرمينيــا )كــما فعلــت أثنــاء حــرب ضــم ناغورنــو 

ــع  ــة م ــمال تجاري ــام بأع ــة والقي ــة التحتي ــم البني ــا في دع ــن أيضً ــاخ،)1992-1994م( ولك كاراب

ــا)1(. ــات في أرميني الكيان

ــدن  ــط الم ــور لرب ــرق والجس ــاء الط ــران ببن ــت إي ــة، قام ــات الأذربيجاني ــم الاحتجاج وبرغ

الأذريــة التــي تحتلهــا أرمينيــا)2(. وفي موقــفٍ متناقــض، تعُــرب إيــران عــن »قلقهــا« بشــأن ضــم 

ــا)3(. ــاند أرميني ــم وتس ــا تدع ــم، إلّا أنهّ الإقلي

ــرة  ــرة مُس ــقاط طائ ــم إس ــان، وت ــع أذربيج ــدود م ــول الح ــى ط ــا ع ــران قواته ــدت إي حش

أذربيجانيــة، فــوق أراضيهــا)4(. وتُمثِّــل المشــاكل في القوقــاز كابوسًــا لإيــران، التــي ينحــدر خمــس 

ســكانها مــن أصــلٍ أذربيجــاني. وقــد أعــرب جــزءٌ مــن شــعبها مــن الأصــول الأذريــة، عــن اســتيائهم 

ــة، وكذلــك احتــلال ناغورنــو كارابــاخ. مــن سياســة طهــران تجــاه المناطــق الشــمالية الغربي

كــما أنَّ العلاقــات الإســراتيجية الوثيقــة لأذربيجــان مــع إسرائيــل وخطــر اســتخدام أراضيهــا 

ــا بــن  ــدو التعــاون واضحً ــق لإيــران. وفي المقابــل يب ــل مصــدر قل لشــنِّ هجــومٍ عــى إيــران يُثِّ

ــا وتوجّسًــا في أذربيجــان. )إيــران -أرمينيــا – روســيا( ومُســبِّباً قلقً

ثالثًا: الأنشطة العسكرية
1- مناورة ذو الفقار العسكرية:

ــذ الجيــش الإيــراني منــاورة »ذو الفقــار99« العســكرية بتاريــخ 12ســبتمر، حيــثُ تخلــل هــذه  نفَّ

المنــاورات تنفيــذ التدريبــات العســكرية واختبــار منظومــات راجــمات الصواريــخ والطائــرات 

ــة  ــوة فاعل ــيُحدث ق ــك س ــةً أنَّ ذل ــة، معلن ــات مختلف ــة وبمَدَيَ ــروز البحري ــخ ك ــرة، وصواري المس

ــراني)5(.   ــش الإي ــة للجي ــدة الدفاعي ــر في العقي وتغي

ــة  ــكرية الإيراني ــركات العس ــدة للتح ــات المتح ــة الولاي ــار متابع ــر، وفي إط ــدٍ آخ ــى صعي وع

)1(  Clément Therme, The Irano-Armenian alliance, IFRI, Accessed October 4, 2020, https://bit.ly/2GnB3hf .
)2(  Dahlburg, John Thor. ” Armenians Capture Key Karabakh Town“ Los Angeles Times, May 10, 1992, Accessed 
October 4, 2020, https://lat.ms/3d4mSK0 
)3(  Opening speech by Ali Akbar Velayati, the Iranian Foreign Minister, at the Conference on The Transformation of 
the Former Soviet Union: Implications for the Third World, Tehran, March 10, 1992, quoted in Abdollah Ramezan-
zadeh, ‘Iran’s Role as Mediator in the Nagorno-Karabakh Crisis,’ in Bruno Coppieters )ed.(, ”Contested Borders in the 
Caucasus,“ 1996, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
)4( ‘Iran shoots down suspected Azerbaijani drone: video,’ Al-Masdar News, Sept 30, 2020, Accessed October 4, 2020, 
https://bit.ly/2GF303G 
)5( خبرگــزاری تســنیم، شــلیک موشــک ســاحل بــه دریــای “قــادر” در رزمایــش مشــترک ذوالفقــار ۹۹ ارتــش + فیلــم، )11 ســبتمبر 2020م(، 
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ــرض  ــبتمر 2020م؛ بغ ــة في 11 س ــواء الإيراني ــرة الأج ــة مُس ــرات أمريكي ــلاثُ طائ ــتهدفت ث اس

رصــد منــاورة الجيــش الإيــراني »ذو الفقــار99« وبعــد أن تــمَّ اكتشــافها وتحذيرهــا ابتعــدت عــن 

أجــواء المنــاورة)1(، وبعــد تقاريــر إعلاميــة أفــادت بــأنَّ طهــران تخطــط لاغتيــال الســفر الأمريــي 

في جنــوب إفريقيــا؛ انتقامًــا لمقتــل الجــرال قاســم ســليماني، حــذّر ترامــب، مــن أنَّ الــردّ الأمريي 

ســيكون »أقــوى ألــف مــرةّ«)2(. 

صورة )1(: صاروخ »قادر« البحري أثناء عملية إطاقه خال المناورة

2- أسبوع الدفاع المقدس:

ــراق.  ــع الع ــرب م ــة للح ــمية الإيراني ــق التس ــدس، وَف ــاع المق ــبوع الدف ــنوية لأس ــرى الس في الذك

انطلقــت بتاريــخ 21 ســبتمر، العديــد مــن الأنشــطة العســكرية المتضمنــة إقامــة المنــاورات 

ــان  ــة هرمزغ ــليماني« بمنطق ــاء س ــمّيت »أبن ــاورة س ــذت من ــث نفُ ــكرية. حي ــتعراضات العس والاس

جنــوب إيــران)3(. إضافــةً إلى اســتعراض الحــرس الثــوري لصــاروخ رعــد500 الباليســتي، وتدشــن 

ــة)4(.   ــرادارات الحالي ــبكة ال ــه لش ــن ضم ــلان ع رادار »سروش«، والإع

3- المشاركة في المناورة المشتركة »القوقاز 2020م«:

انطلقــت المنــاورة الإســراتيجية المشــركة »القوقــاز 2020م« بتاريــخ 21 ســبتمر 2020م، بحضــور 

وحــدات قتاليــة مــن روســيا وإيــران والصــن وباكســتان وكازاخســتان وطاجيكســتان، في عمــوم 

)1(  الحــرس الثــوري الإيرانــي يحــذر طائــرات التجســس الأمريكيــة ويجبرهــا علــى الابتعــاد عــن منطقــة المنــاورات، أبابيــل نيــوز، )11 
 https://bit.ly/2SqVKLG ،ــر 2020م ــخ الاطــلاع: 04 أكتوب ســبتمبر 2020م(، تاري

)2( فرانــس24، ترامــب يهــدد بــرد »أقــوى ألــف مــرة« علــى أيّ هجــوم إيرانــي، )15 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 04 أكتوبــر 2020م، 

 https://bit.ly/36sfQ0h
)3(  گــزارش ویدئویــی| مانــور اقتــدار “فرزنــدان حــاج قاســم” بــرای امنیــت پایــدار / بســیجیان مینــاب از جــوار خلیــج فــارس بــرای 
 https://cutt.us/rXjge ،آمریــکا خــط و نشــان کشــیدند، خبرگــزاری تســنیم، )25 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 29 ســبتمبر 2020م
)4( خبرگــزاری تســنیم، رادار “ســروش” نیــروی پدافنــد هوایــی ارتــش رونمایــی شــد، )24 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 29 ســبتمبر 

 https://tn.ai/2355790 ،2020م
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منطقــة جنــوب القوقــاز في روســيا.

شــارك في هــذه المنــاورة الإســراتيجية التــي اســتمرت أربعــة أيــام، أكــر مــن 80 ألــف جنــدي، بمــا 

في ذلــك القــوات الجويــة والبحريــة والقــوات الريــة، بالإضافــة إلى وحــدات الدفــاع الصاروخــي 

الخاصــة ووحــدات الحــرب الإلكرونيــة. وشــاركت إيــران في هــذه المنــاورة بوحدتــن مــن القــوة 

ــدول  ــه بالإضافــة إلى ال ــة الأركان العامــة.  وقــد أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية إن ــة وهيئ البحري

التــي شــاركت في المنــاورة، شــاركت أرمينيــا وسريلانــكا وإندونيســيا وأذربيجــان كمراقبــن. 

وتضمنــت أهــداف المنــاورة، مواجهــة الصواريــخ الموجهــة، وتحييــد الهجــمات الســيرانية، ومواجهــة 

الحــرب الإلكرونيــة)1(.

ــة المنــاورة تكمُــن في أنَّ الــدول المشــاركة يتوافقــون   ويــرى بعــض المراقبــن الإيرانيــن أنَّ أهمي

في نظرتهــم تجــاه الــدول الغربيــة، وتـُعَـــد المنــاورة تحالفًــا عســكريًّا رادعًــا مــن قِبــل دول المعســكر 

الرقــي وحلفائهــا، مقابــل القــوة العســكرية الأمريكيــة)2(.

خلاصة:
ــق  ــدة المفاوضــات مــن خــلال تطبي ــران لمائ ــي عــى جــذب إي عــى الرغــم مــن الإصرار الأمري

العقوبــات إلّا أنَّ عــدم وجــود خطــة لــدى بقيــة أعضــاء الاتفــاق النــووي في كيفيــة الموازنــة بــن 

ــات المتحــدة،  ــووي، والحفــاظ عــى مصالحهــم المشــركة مــع الولاي ــا في الاتفــاق الن المُــيُ قدُُمً

يجعــل فائــدة إيــران قليلــة مــن رفــع الحظــر عــى الأســلحة بموجــب الاتفــاق النــووي، ولا يتعــدى 

كســباً معنويًّــا لإيــران، ربمــا، عــدا التعامــل مــع الجانــب الــروسي؛ في ظــل عــزم الولايــات المتحــدة 

عــى التحــرك بجدّيــة ضــد الــدول التــي تحــاول دعــم الموقــف الإيــراني وانتهــاك الحظــر، وأيّــا 

ــه الحكومــة الأمريكيــة، هــو أنَّ  كانــت نتائــج الانتخابــات الأمريكيــة، يــرى بعــض المحللــن أنَّ توَجُّ

إيّ إجــراءٍ تجُــاه إيــران يجــب أن يعيــد تعيــن خــط الأســاس للمفاوضــات المســتقبلية مــع إيــران 

لتجنــب أخطــاء خطــة العمــل الشــاملة المشــركة الحاليــة. 

ــذي  ــي ال ــراع الأذربيجاني-الأرمين ــدلاع ال ــع ان ــران م ــبة لإي ــدًا بالنس ــر تعقي ــزداد الأم وي

ــي  ــات الت ــرص، فضــلًا عــن التحديَّ ــن ف ــا م ــا ينحه ــدر م ــران بق ــدة لإي ــات جدي ــفُ تحديَّ يضي

ــارات. ــة الإم ــن ودول ــة البحري ــن مملك ــل وكلٍّ م ــن إسرائي ــمية ب ــاتٍ رس ــة علاق ــا إقام خلقته

ومــا زالــت إيــران تعُلــق الكثــر مــن الآمــال عــى عــدم فــوز ترامــب بالانتخابــات الرئاســية 

ــه لــن ينــح إيــران كل مــا تســعى إليــه. قِ وإنْ كان هــذا الأمــل حتــى في حــال تحقُّ

ــخ الاطــلاع: 01  ــن، )11 ســبتمبر 2020م(، تاري ــران و چی ــردی روســیه، ای ــگاران جــوان، آغــاز رزمایــش مشــترک راهب )1(  باشــگاه خبرن

 https://bit.ly/33gNaFr ،أكتوبــر 2020م

)2( مصاف، نکاتی مهم در مورد رزمایش قفقاز ۲۰۲۰، )23 سبتمبر 2020م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2020م، 

 https://bit.ly/2SdCnW7
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الشـــأن العربــي
لات  التدخُّ مِلفي  سبتمبر  شهر  تقرير  في  العربي  الشأن  تناوَل 
الإيرانية في سوريا واليمن. في المِلف الأول ناقش التقرير الجدل 
الدائر حول تقييم تحركات قوات الميليشيات الإيرانية في سوريا، 
ما إن كان انسحابًا من خطوط التعرض للضربات الجوية الإسرائيلية 
لبقاء  للتأسيس  إيران  تتخذها  التي  والخطوات  تموضع،  إعادة  أو 
عسكريّ طويل الأمد في سوريا، ومساعي إيران لنشر ممارساتها 
الاجتماعية والمذهبية في المجتمع السوري، والترويج لثقافة زواج 
البراغماتي للحضور الإيراني، وزيادة الافتراق بين  المتعة، والبعد 

إيران وروسيا.
وفي مِلف الحضور الإيراني في اليمن، جرى تناول أبعاد الإعلان 
الصواريخ  صناعة  تقنية  الحوثية  الميليشيات  منح  عن  الإيراني 
له  المقدم  بالدعم  الحوثي  الإرهاب  وارتباط  المسيّرة،  والطائرات 

إيران. من 
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إيران وسوريا

ــة للأزمــة الســورية الدائــرة منــذ نحــو عقــد مــن  د الأطــراف الإقليميــة والدوليَّ نظــرًا إلى تعــدُّ

الزمــان، وتبايُــن أجنداتهــم ومصالحهــم، لا ســيّا الطــرف الإيــراني الــذي يســعى إلى الحصــول 

عــى أكــبر نســبة مكاســب بمــدّ نطــاق النفــوذ والســيطرة عــى المــوارد، وهــو مــا ترفضــه الولايات 

المتحــدة وروســيا وإسرائيــل، شــهدت الســاحة الســورية تطــورات عــى النحــو التــالي:

أولًا: الجدل حول تقييم التحركات الإيرانية في سوريا بين الانسحاب 
وإعادة التموضع

شــهدت الســاحة الســورية خــلال الأشــهُر القليلــة الماضيــة جــدلًا واســعًا حــول مــا عدّتــه تــل أبيــب 

ــع  ــض مواق ــد شــهد بع ــة، فق ــة المتتالي ــات الإسرائيلي ــن ســوريا بســبب الضرب ــا م انســحاباً إيرانيًّ

الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران حركــة تنقــلات بتســلُّم القــوات الســورية مقــراّت مــن إيــران 

ر بـــ70 كيلومــراً مربعًــا مــن دير الــزور باتجــاه الرق، ويتبقــى نحــو 70 كيلومــراً مربعًا تحت  تقــدَّ

ســيطرة الميليشــيات المواليــة لإيــران في هــذه المنطقــة، وانتقلــت ميليشــيا »فاطميــون« الأفغانيــة مــن 

جنــوب ديــر الــزور والمياديــن إلى المقــرّ الرئيــي لهــا في مدينــة تدمُــر، وكذلــك انتقــل اللــواء 313 

مــن جنــوب دمشــق إلى المقــرّ الرئيــي لــه في منطقــة الســيدة زينــب بجنــوب دمشــق، وانتقلــت 

تشــكيلات مســلَّحة أخــرى إلى غــرب العــراق)1(.

ــر  ــمال ودي ــران في البوك ــة لإي ــياوية تابع ــزات ميليش ــهدت 6 تمرك ــلات ش ــذه التنق ــل ه وقب

ــلات 4  ــملت التنق ــك ش ــوري، وكذل ــوب الس ــعة في الجن ــلات واس ــاط تنق ــل 9 نق ــن أص ــزور م ال

نقــاط عســكرية مــن أصــل 7 نقــاط تابعــة للميليشــيات في محافظــة حمــص، فيــما كانــت التنقــلات 

ــر للمقــرات الميليشــياوية في محافظــات  ــب، ولم تلُاحَــظ تنقــلات تذُكَ محــدودة عــى مســتوى حلَ

الرقــة ودرعــا وحــماة ودمشــق، وغالبيــة هــذه التمركــزات تحتــوي عــى مســتودعات للأســلحة تابعــة 

للميليشــيات الإيرانيــة، وكانــت تتمركــز فيهــا قــوات تابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني وحــزب اللــه 

ــلِّمَت هــذه التمركــزات إلى قــوات ســورية مواليــة لإيــران)2(. و»فاطميــون« و»زينبيــون«، وسُ

)1(  aawsat، No Strategic Change as Iran Begins ‘Tactical’ Withdrawal of its Militias in Syria، Accessed: Oct, 1,2020, 

https://bit.ly/34BNJci

)2( جريدة العرب، أربعة رؤوس تخلف سليماني في سوريا، )09 يونيو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2020م، 

https://bit.ly/2GGM510
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ــلات  ــف التنق ــن توصي ــة وســكيولوجيته، يك ــراني الأيديولوجي ــة النظــام الإي ــاءً عــى طبيع بن

ــلًا  ــران، فض ــراتيجي لإي ــف الإس ــر في الموق ــى تغي ــدلّ ع ــر، ولا ت ــع« لا أك ــادة التموض بـ»إع

عــن تســليمها هــذه المواقــع لألويــة ســورية مواليــة لهــا، في خطــوة مماثلــة لمــا جــرى في جنــوب 

ســوريا، بعــد الاتفــاق عــى خــروج الميليشــيات الإيرانيــة بنحــو 80 كلــم مــن خــط فــك الاشــتباك 

في الجــولان المحتــل، فيــما توصيــف التنقــلات بـ»الانســحاب« لا يعــرّ عــن قــراءة دقيقــة لطبيعــة 

ــة. ــراني مــع الملِفــات الإقليمي التعاطــي الإي

ــي  ــوذ الإقليم ــى النف ــلبية ع ــه الس ــيُلقي بظلال ــوريا س ــن س ــحاب م ــران أنّ الانس ــدرك إي ــما ت ك

ــدى  ــى الم ــارة ع ــح والخس ــار الرب ــدّ بمعي ــدول تعت ــن ال ــا م ــت كغره ــا ليس ــيّما أنه ــه، لا س برمّت

البســيط، بــل تعتمــد عــى سياســة النفَــس الطويــل لتحديــد تحركاتهــا وسياســاتها الخارجيــة، لذلــك 

ــة  ــات مؤلم ــه ميليشــياتها مــن ضرب ــا تتعــرض ل ــران مــن ســوريا لم ــإنّ الرهــان عــى خــروج إي ف

ــس. ــكل المقايي ــي هــو رهــان خــاسر ب ــب الإسرائي ومتكــررة مــن الجان

ثانيًا: التحركات العسكرية الإيرانية للبقاء طويل الأمد في سوريا
كشــف المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان في 13 ســبتمر 2020م عــن ارتفــاع عــدد الشــباب الذيــن 

جنّدتهــم إيــران إلى جانــب مقاتــي ميليشــياتها المســلَّحة، للقتــال في المناطــق الخاضعــة لســيطرتها 

ــر  ــف دي ــا وري ــف درع ــمال وري ــرات والبوك ــرب الف ــق غ ــوري ومناط ــوب الس ــا في الجن ونفوذه

الــزور وريــف القنيطــرة، إلى نحــو 13.5 ألــف شــخص، وتقــوم بهــذه المهمّــة ذراع إيــران القويــة في 

الجنــوب الســوري ميليشــيا »سرايــا العريــن«، مــن خــلال تقديــم إغــراءات ماليــة لهــؤلاء الشــباب 

لتجنيدهــم)1(. وتســتغلّ إيــران أمريــن في تكثيــف عمليــات التجنيــد في هــذه المناطــق، الأول الوضــع 

المعيــي المــردّي للشــباب، الثــاني انشــغال الــروس بالاتفاقــات مــع الأتــراك في مناطــق خفــض 

التصعيــد بشــمال شرقــي ســوريا.

ــع  ــة براج ــة القائل ــة الإسرائيلي ــى الرواي ــردّ ع ــة لل ــركات الإيراني ــار التح ــك في إط ــأتي  ذل ي

نفــوذ إيــران في ســوريا لتــوالي الغــارات الإسرائيليــة، التــي مــن أهمّهــا توقيــع الطرفــن، الإيــراني 

ممثــلًا في رئيــس أركان القــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري، والســوري ممثــلًا في وزيــر الدفــاع 

عــي عبــد اللــه أيــوب، في 08 يوليــو 2020م، اتفاقيــة عســكرية شــاملة لتعزيــز التعــاون العســكري 

والأمنــي في ســوريا، والتــي ترتَّــب عليهــا:

ــخ أرض-جــو متوســطة أ.  ــد دمشــق بمنظومــة صواري ــو 2020م تزوي إعــلان طهــران في 15 يولي

ــل  ــة يص ــذه المنظوم ــد أنّ ه ــة)2(، بي ــدات الجوي ــة التهدي ــرداد-3«، لمواجه ــراز »خ ــن ط ــدى م الم

)1( المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، إيــران تواصــل التجنيــد لميليشــياتها.. آلاف جنــوب ســوريا، )13 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 

https://bit.ly/3jCHFH3 ،01 أكتوبر 2020م

)2(  شــبكة شــام، موقــع روســي: إيــران نشــرت أنظمــة »خــرداد-3« للدفــاع الجــوي علــى حــدود لبنــان مــع ســوريا، )03 ســبتمبر 2020م(، 
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مداهــا إلى نحــو 50-75 كلــم، وتفتخــر طهــران بفاعليتهــا ونجاحهــا في إســقاط الطائــرة الأمريكيــة 

ــو 2019م. ــار في يوني دون طي

ــران أرســلت إلى ســوريا 	.  ــأنّ إي ــو 2020م ب ــة في 19 يولي ــا كشــفته بعــض الوســائط الإعلامي م

ــوريا)1(. ــروسي »إس-300« إلى س ــوي ال ــاع الج ــام الدف ــرة لنظ ــات »Bavar -373« المناظ مجمع

ــال  ــا إيص ــورية، منه ــاحة الس ــركات في الس ــذه التح ــن وراء ه ــرى م ــداف أخ ــران أه ولإي

رســالة إلى إسرائيــل وحليفهــا الأمريــي بأنــه رغــم الضربــات المؤلمــة والمتكــررة التــي تتعــرض لهــا 

الميليشــيات المواليــة لهــا في ســوريا، فــإنّ طهــران ستســعى لرســيخ حضورها العســكري في الســاحة 

الســورية، ولــن تتخــى عــن الورقــة الســورية، وأنهــا قــادرة عــى التمــدد والتوســع خــارج الحــدود، 

ــا إلى  ــالة أيضً ــر، وإيصــال رس ــون قي ــا وقان ــة كورون ــية وأزم ــات القاس ــات العقوب ــم تداعي رغ

ــات الســورية، ولا يحــق  ــات تخــصّ الملِف ــران رقــم لا يكــن تجــاوزه في أيّ ترتيب ــأن إي ــروس ب ال

للــروس الانفــراد بالرتيبــات الســورية دون تنســيق مــع الإيرانيــن، وأنّ إيــران تمتلــك بدائــل عــن 

الأســلحة الروســية غــر الفعالــة تجــاه الغــارات الإسرائيليــة المتكــررة، فضــلًا عــن إرســال رســالة 

طمأنــة إلى مقاتــي ميليشــياتها بعــدم تخــي إيــران عنهــم، ورســالة إلى جميــع الأطــراف بــأنّ إيــران 

باقيــة في ســوريا.

ــد  ــة قواع ــة جوي ــة دفاعي ــوريا بأنظم ــران لس ــد إي ــيغرِّ تزوي ــل س ــاؤل: ه ــى التس ــن يبق لك

ــي،  ــد مــن الخــراء والمتخصصــن بالنف ــة عدي ــت إجاب ــران؟ كان ــح إي الاشــتباك في ســوريا لصال

ــع  ــل تتب ــتطيع إسرائي ــما تس ــراني، ك ــوي الإي ــاع الج ــم الدف ــدرات نظ ــة ق ــر إلى محدودي بالنظ

المنظومــات الإيرانيــة وتدمرهــا قبــل وصولهــا إلى ســوريا بحكــم جهازهــا الاســتخباراتي  القــوي، 

ــورية. ــة الس ــوى في الأزم ــن الق ــر في موازي ــن تؤث ــتباك ول ــد الاش ــرِّ قواع ــن تغ ــالي فل وبالت

ثالثًا: إضفاء النمط الاجتماعي الإيراني على المجتمع السوري
ــا  ــراني، ومقرهّ ــافي الإي ــز الثق ــا في دمشــق بالمرك ــة )مقرهّ ــي« الإيراني ــة »شريعت افتتحــت جمعي

الرئيــي في مشــهد الإيرانيــة، ولهــا أفــرع في العــراق ولبنــان(، أربعــة فنــادق في منطقــة الســيدة 

زينــب جنــوب دمشــق في 09 ســبتمر 2020م، لتســهيل إجــراءات زواج المتعــة، وتعاقــدت أيضًــا مــع 

فنــادق أخــرى في العاصمــة مثــل القــروان وفينيســيا بهــدف الرويــج لنــر هــذه الطريقــة مــن 

الــزواج بــن شــبان المنطقــة مــن ناحيــة، وتحقيــق الربــح المــالي مــن ناحيــة أخــرى، مــن خــلال 

إلــزام الــزوج حجــز غرفــة في أحــد هــذه الفنــادق)2(.

ــطية  ــرق أوس ــة ال ــوذ بالمنطق ــق النف ــة في مناط ــر زواج المتع ــن وراء ن ــران م ــدف إي وته

)1( مركــز دراســات كاتيخــون، إيــران ترســل نظائــر نظــام الدفــاع الجــوي الروســي »إس-300« إلــى ســوريا، )25 يوليــو 2020م(، تاريــخ 

https://bit.ly/3nnUjvO ،الاطــلاع: 01 أكتوبــر 2020م

)2(  نــداء ســوريا، إيــران تفتتــح أربعــة فنــادق فــي »الســيدة زينــب« جنــوب دمشــق لتســهيل »زواج المتعــة«، )09 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ 
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ــة نــر ومــدّ التشــيُّع في كل المناطــق الســورية، برغيــب  ــةً وســوريا خاصّــةً إلى تســهيل عملي عامّ

الشــباب في المنهــج الشــيعي، ســواء في المناطــق الخاضعــة لنفوذهــا أو غــر الخاضعــة، مســتغلةّ في 

ذلــك الأوضــاع المعيشــية الصعبــة للشــباب التــي خلفتهــا الأزمــة الســورية الدائــرة منــذ نحــو عقــد 

مــن الزمــان، فضــلًا عــن حاجــة إيــران إلى تعظيــم العوائــد الماليــة لإســهام في تخفيــف وطــأة 

العقوبــات الاقتصاديــة الخانقــة التــي تمــرّ بهــا.

رابعًا: البُعد البراغماتي في السياسة الإيرانية تجاه الساحة السورية
أقــرّ اللــواء يحيــى رحيــم صفوي المســاعد والمستشــار العســكري للمرشــد الإيــراني عــي خامنئي، في 

28 ســبتمر 2020م، بــأنّ «تدخــلات إيــران في دول المنطقــة لم تكُــن مجّانيــة، بــل مقابــل الحصــول 

عــى الأمــوال، خصوصًــا في ســوريا والعــراق»، مضيفًــا: «وقعّنــا عقــودًا مــع الســورين وســنحصل 

عــى أشــياء بالمقابــل، وفي كل مــرة كنــا نســاعد فيهــا العراقيــن حصلنــا عــى المــال بالــدولارات»، 

مســتطردًا: «نحــن نســاعد كل بلــد مســلم وغــر مســلم يريــد ذلــك، لكننــا نقبــض الأمــوال مقابــل 

ذلــك، فقــد أعطينــا الفنزويليــن البنزيــن واســتلمنا مقابلــه ســبائك ذهبيــة وجلبناهــا بالطائــرة لــي 

لا تحــدث مشــكلة»)1(.

ويعَُــدّ هــذا التريــح امتــدادًا للتريحــات الإيرانيــة التــي تعكــس نهجًــا براغماتيًّا في السياســة 

ــس فقــط  ــن، لي ــا الإقليمي ــدّم الأمــوال لوكلائه ــران تق ــة، وأنّ إي ــات الإقليمي ــة تجــاه الملِف الإيراني

لمــدّ النفــوذ الشــيعي، وإنمــا لجنــي المكاســب الاقتصاديــة والماليــة، لإســهام في تخفيــف تداعيــات 

ــة المــروع التوســعي الإقليمــي مــن  ــة، وضــمان ديومــة ماكين ــة مــن ناحي ــات الاقتصادي العقوب

ناحيــة أخــرى.

وتجــدر الإشــارة إلى أن متوســط المبالــغ الماليــة التــي تقدمهــا إيــران لســوريا منــذ تدخلهــا في 

ــنويًّا، بحســب تريحــات  ــارات دولار س ــو 6 ملي ــنوات نح ــو 8 س ــل نح ــيّ قب ــكل رئي ــة بش الأزم

المتحدثــة باســم المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى ســوريا، جيــي شــاهن، وهــو مــا يعنــي أن 

إيــران قدمــت نحــو 48 مليــار دولار خــلال الســنوات الـــ8، وهــو مــا يعــادل نحــو 4 أضعــاف ميزانية 

الدفــاع الإيرانيــة الســنوية)2(.

خامسًا: تصاعد الافتراق الروسي-الإيراني في سوريا
ــوع  ــوري بوق ــف الس ــا في الملِ ــكلًا تصاعديًّ ــن ش ــروس والإيراني ــن ال ــدع ب ــى التص ــذ منحن يأخ

ــة(  ــة الرابع ــة لروســيا )الفرق ــن ســوريتن، إحداهــما موالي ــن فرقت ــة ب ــال متبادَل ــات اغتي عملي

)1(  مشــرق، سرلشــکر صفــوی: هزینــه کمــک بــه کشــورها را می گیریــم/ بــه ونزوئــلا بنزیــن دادیــم، طــلا گرفتیــم، )۶ مهــر ۱۳۹۹(، تاريــخ 

https://2u.pw/fH3NJ ،الاطــلاع: 01 أكتوبــر 2020م
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والأخــرى مواليــة لإيــران )الفرقــة الخامســة(، هــذه المــرة في محافظــة درعــا بالجنــوب الســوري، 

ــة  ــذه المنطق ــران ه ــولي إي ــما، إذ ت ــكل منه ــوب الســوري ل ــة الجن ــن لأهمي ــك لإدراك الدولت وذل

ــب الأســلحة لميليشــياتها  ــة في تهري ــا مــن الحــدود العراقية-الســورية الهامّ ــة، لقربه ــة خاصّ أهمي

ــان، وكذلــك في نقــل المقاتلــن. وتنزعــج روســيا مــن تداعيــات  المســلحة، ســواء في ســوريا أو لبن

ــة  ــة الإسرائيلي ــارات الجوي ــاشًرا للغ ــه ســبباً مب ــرى في ــوب الســوري، وت ــراني في الجن التمــدد الإي

عــى أهــداف عســكرية ســورية.

وكذلــك طــردت قــوات مواليــة لروســيا بســوريا القــوات الســورية والمقاتلــن الموالــن لإيــران 

ببلــدة الدويــر في ديــر الــزور، واســتولت عــى حقــل الــورد النفطــي، ردًّا عــى طــرد الفرقــة الحادية 

عــرة، التابعــة للنظــام الســوري، للمقاتلــن والميليشــيات المواليــة لروســيا مــن هــذه البلــدة، وســط 

صراع روسي-إيــراني عــى تقاســم النفــوذ)1(.

ــوريا  ــمًا لس ــد حاك ــاء الأس ــوريا ببق ــن في س ــروس والإيراني ــن ال ــح ب ــاء المصال ــن بانتف لك

ــت  ــام 2017م، تفاقم ــع ع ــب مطل ــذ اســرداده حل ــة من ــة الجغرافي ــة الرقع وســيطرته عــى غالبي

ــوذ في  ــدة ونطــاق النف ــة الســورية الجدي ــن عــى شــكل الدول ــروس والإيراني ــن ال ــات ب الخلاف

ســوريا والمــوارد والاســتثمارات الســورية، ووصلــت إلى حــدّ الاشــتباكات المســلَّحة بــن الميليشــيات 

المواليــة للــروس والإيرانيــن في ســوريا خــلال 2019م. تريــد روســيا دولــة ســورية بجيــش قــويّ 

ــؤدي إلى  ــة النفــوذ في مجمــل الأراضي الســورية، بمــا لا ي ــر معادل ــا، وتغي ــا مصالحه يحفــظ له

ــة  ــا الكلم ــون فيه ــة تك ــة تابع ــورية ضعيف ــة س ــران دول ــد إي ــما تري ــراني، في ــوذ الإي ــم النف تعاظ

ــح أن يتطــوَّر  العليــا لإيــران وميليشــياتها المســلحة لضــمان تنفيــذ المخططــات الإيرانيــة. ومــن المرجَّ

ــكار  ــات المســلحة المســتمرة، بســبب اســتمرار الســباق لاحت ــراني إلى المواجه ــراع الروسي-الإي ال

ــة في الأزمــة الســورية. ــة وبري ــدوه مــن خســائر مادّي ــم الحــرب، وتعويــض مــا تكب غنائ

خلاصة:
عــى ضــوء مــا ســبق، يكــن القــول: إنّ الحديــث عــن خــروجٍ إيــراني مــن ســوريا غــر واقعــيّ، 

ولا يعــرّ عــن قــراءة حقيقيــة لطبيعــة النظــام الإيــراني الــذي اســتطاع أن يحقــق معــدلات نفــوذ 

كبــرة في ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن، وقــدّم أثانـًـا مادّيــة وبريــة بالغــة في ســبيل تحقيــق 

ــوذ  ــق النف ــن مناط ــا م ــوريا أو غره ــهولة في س ــران بس ــلم إي ــن تستس ــك ل ــدلات. لذل ــذه المع ه

ــة لا تعتمــد إيــران عــى أداة واحــدة، بــل تعتمــد عــى أدوات  الإقليمــي. ولرســيخ النفــوذ والهيمن

متنوعــة ومتعــددة في آنٍ واحــد، منهــا العســكري والاقتصــادي والاســتثماري والثقــافي والاجتماعــي، 

ــا  ــة عــى القــرارات الســورية داخليًّ ــة كامل ــران هيمن لضــمان مــدّ نطــاق النفــوذ بمــا يضمــن لإي

)1(  موقــع التليفزيــون الســوري، روســيا تطــرد قــوات النظــام مــن حقــل نفطــيّ فــي ديــر الــزور.. مــا علاقــة إيــران؟، )05 يوليــو 2020م(، 
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ــف الســوري، تتمثــل في انســجام  ــا، وذلــك رغــم مواجهــة إيــران تحديــات صعبــة في الملِ وخارجيًّ

مواقــف الأطــراف الإقليميــة والدوليَّــة عــى ضرورة إخــراج الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران في 

ســوريا، والأهــمّ تصاعــد مــؤشرات الافــراق الروسي-الإيــراني في ســوريا في عديــد مــن المناطــق 

ــوات  ــن الق ــات المســلحة ب ــل مســتقبل الافــراق يتجــه نحــو المواجه ــة، بمــا يجع الســورية الحيوي

المواليــة لإيــران والقــوات المواليــة لروســيا، ليــس بشــكل متقطــع وإنمــا بشــكل متــوالٍ في الجنــوب 

الســوري ومنطقــة شرق الفــرات الغنيــة بالنفــط، وفي محافظــات مثــل طرطــوس واللاذقية ودمشــق 

وريــف دمشــق وحلــب.
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إيران واليمن

ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــدات ع ــن التعقي ــدًا م ــة مزي ــاحة اليمني ــهدت الس ــبتمبر، ش ــهر س في ش

والعســكري المرتبطــة بشــكل مبــاش بالــدور الإيــراني، إذ تزايــدت عمليــة التصعيــد العســكري 

ــراني  ــام الإي ــل النظ ــن قِب ــركات م ــوادر لتح ــور ب ــع ظه ــه، م ــن وخارج ــل اليم ــوثي داخ الح

لإربــاك عمليــة الســام اليمنيــة المقامــة في جنيــف بــن وفــدَي الحكومــة الشرعيــة والميليشــيات 

الحوثيــة، لفــرض مزيــد مــن التعقيــدات في الســاحة اليمنيــة. وتمثــل ذلــك بتريحــات غــر 

مســبوقة للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة الإيرانيــة، يشــر فيهــا إلى وضــع جميــع التقنيــات 

ــاز  ــون بإيع ــا تك ــبه م ــة أش ــة، في عملي ــيات الحوثي ــة تحــت تــرف الميليش ــكرية الإيراني العس

ــادة  ــد الســياسي والعســكري، لزي ــد مــن التصعي إيــراني للميليشــيات التابعــة لهــا لفــرض مزي

ــة ودول التحالــف  ــا صارخًــا للجهــود الأمَُميَّ تعقيــدات الأزمــة اليمنيــة، في عمليــة تعُتــبر تحديً

ــة في اســتمرار الأزمــة  ــي تســعى إلى الحــلّ الســلمي في اليمــن، وتعــبّر عــن الإرادة الإيراني الت

اليمنيــة، بمــا يتوافــق مــع مصالحهــا التوســعية في ظــلّ التبعيــة التامّــة للميليشــيات الحوثيــة 

ــد. وفيــا يــي ســوف  للنظــام الإيــراني، بعيــدًا عــن جميــع اعتبــارات الحــل الســياسي لليمــن الموحَّ

نســتعرض أبــرز التطــورات في الســاحة اليمنيــة لشــهر ســبتمبر المرتبطــة بالــدور الإيــراني:

أولًا: النظام الإيراني يضع التقنيات العسكرية في أيدي الحوثيين
في تريــح واعــراف علنــيّ غــر مســبوق مــن قِبــل المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة الإيرانيــة، 

ــيات  ــم الميليش ــلال دع ــن خ ــن م ــتقرار اليم ــن واس ــة أم ــراني بزعزع ــام الإي ــوع النظ ــد ضل أكّ

ــة  ــي واســتمرار الأزم ــل الشــعب اليمن ــات المســتخدمة في قت ــا بالتقني ــة عســكريًّا وإمداده الحوثي

ــد في الوقــت نفســه صحّــة تقاريــر التحالــف العــربي لدعــم الحكومــة الرعيــة  اليمنيــة، كــما أكّ

الســابقة بشــأن الــدور الإيــراني المزعــزع لأمــن واســتقرار اليمــن والمنطقــة، إذ قــال المتحــدث باســم 

ــات  ــراني يضــع التقني ــو الفضــل شــكارجي: إنّ النظــام الإي ــد أب ــة العمي ــوات المســلحة الإيراني الق

ــع  ــران تض ــلًا: »إي ــارس« قائ ــة »ف ح لوكال ــة، وصرَّ ــيات الحوثي ــرُّف الميليش ــت ت ــكرية تح العس

التقنيــات الدفاعيــة لإنتــاج الصواريــخ والمســرات تحــت تــرُّف الشــعب اليمنــي«)1(، الأمــر الــذي 

اعترتــه الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا انتهــاكًا صارخًــا للقانــون الــدولي وتحديًــا لإرادة المجتمــع 

الــدولي، وأنّ هــذا الاعــراف الريــح مــن قِبــل النظــام الإيــراني الــذي يثــل إدارة ودعــم التمــردّ 

ــخ  ــاك الســلام فــي اليمــن، )25 ديســمبر 2019م(، تاري ــة لإرب ــن.. تحــركات مريب ــة، طهــران تجاهــر بدعــم الحوثيي ــن الإخباري )1(  العي
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والانقــلاب الحــوثي يعُتــر امتــدادًا لتنفيــذ الأجنــدة الإيرانيــة التخريبيــة في اليمــن، إذ عــرّ عــن 

ــة في اليمــن والحــرب  ــه: »التدخــلات الإيراني ــاني بقول ــي معمــر الإري ــر الإعــلام اليمن ــك وزي ذل

التــي فجّرهــا الانقــلاب الحــوثي وراح ضحيتهــا عــرات الآلاف مــن اليمنيــن بــن قتيــل وجريــح، 

ــا، وهــي  ــي خســائر فادحــة، وخلفــت مأســاة إنســانية، هــي الأكــر عالميًّ ــدت الاقتصــاد اليمن وكب

ــة، وانتهــاك صــارخ للقانــون الــدولي، وتحــدٍّ لإرادة المجتمــع  ــدأ الســيادة الوطني تجــاوُز ســافر لمب

ــرُّ  ــرز أســباب تع ــة في اليمــن أحــد أب ــاني إلى أنّ التدخــلات الإيراني ــدولي«، كــما أشــار الأري ال

الحــلّ الســياسي، الأمــر الــذي أدى إلى تفاقــم المعانــاة الإنســانية في اليمــن وتهديــد الأمــن والســلم 

الدوليــن)1(.

ــية  ــف السياس ــات جني ــع محادث ــن م ــح المتزام ــذا التري ــن أنّ ه ــن المتابع ــد م ــرى عدي وي

يــأتي  في إطــار إربــاك الحــل الســياسي في اليمــن، ودعــوة مِــن قِبــل النظــام الإيــراني للميليشــيات 

الحوثيــة لفــرض مزيــد مــن التصعيــد، لتعقيــد الأزمــة اليمنيــة بمــا يتناســب مــع المصالــح الإيرانيــة، 

وامتــداد للمواقــف الســابقة للنظــام الإيــراني مــن عمليــة الحــل الســياسي في اليمــن، إذ غالبًــا مــا 

تتزامــن مثــل هــذه التحــركات الإيرانيــة المريبــة مــع أيّ تحــركات لإحــلال الســلام في اليمــن)2(.

ــد الموقــف الإيــراني إلى الأذهــان تريحــات وزيــر الدفــاع الإيــراني أمــر حاتمــي في  ويعُي

أواخــر العــام المــاضي عــن ضرورة تمتــن وتعزيــز التعــاون في المجــالات العســكرية بــن إيــران 

والميليشــيات الحوثيــة، حــن لقائــه بمنــدوب الميليشــيات لــدى إيــران إبراهيــم الديلمــي، بالإضافــة 

إلى تناقــل وســائل الإعــلام الإيرانيــة للقــاء الديلمــي مــع وزيــر خارجيــة النظــام الإيــراني محمــد 

ــع  ــت م ــك الوق ــة في ذل ــركات الإيراني ــك التح ــت تل ــه، إذ تزامن ــبوع ذات ــف في الأس ــواد ظري ج

خطــوات جــادّة لإبــرام عمليــة ســلام شــاملة في اليمــن برعايــة الأمــم المتحــدة، مــا اعتــره عديــد 

مــن المتابعــن أنــه يــأتي  في إطــار اســتخدام النظــام الإيــراني للميليشــيات بمــا يتوافــق مــع إرادتــه 

ــة  ــوط الملاح ــد خط ــوار وتهدي ــذاء دول الج ــدولي وإي ــع ال ــزاز المجتم ــث ابت ــن حي ــية، م السياس

الدوليَّــة في مضيــق بــاب المنــدب، إذ إنّ هــذه الإرادة الإيرانيــة تتــماشى مــع حالــة عــدم الاســتقرار 

في الســاحة اليمنيــة، ولا تتوافــق مــع الحــل الســياسي الشــامل في اليمــن)3(.

وفي هــذا الســياق، صّرح رئيــس تحريــر صحيفــة »كيهــان « العــربي جميــل الظاهــري والمقــرَّب 

ــأنّ النظــام الإيــراني قــد ينشــئ قواعــد عســكرية في اليمــن، معتــراً أنّ  مــن المرشــد الإيــراني ب

هــذا الدعــم الإيــراني يعتــر امتــدادًا لشــعار الثــورة الخمينيــة. وأتى هــذا التريــح بعــد تريــح 

المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة الإيــراني، كتأكيــد لمواقــف النظــام الإيــراني المناهضــة لجميــع 

)1( المرجع السابق.

)2( المرجع نفسه. 

)3( المرجع نفسه.
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المبــادرات الســلمية في اليمــن، لفــرض مزيــد مــن التصعيــد والتعقيــدات في الســاحة اليمنيــة)1(.

ــدّد خــادم الحرمــن الريفــن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بالتدخــلات الإيرانيــة في  ون

اليمــن، خــلال الكلمــة التــي ألقاهــا في الجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة بنيويــورك، عــر الاتصــال 

المــرئي، إذ قــال: »إنّ تدخّــلات النظــام الإيــراني في اليمــن مــن خــلال انقــلاب الميليشــيات الحوثيــة 

ــا  ــاني منه ــانية يع ــة وإنس ــية واقتصادي ــة سياس ــة أدّت إلى أزم ــلطة الرعي ــى الس ــه ع ــة ل التابع

ــة  ــة الحيوي ــة والممــرات المائي ــد أمــن دول المنطق ــي الشــقيق، وتشــكّل مصــدرًا لتهدي الشــعب اليمن

للاقتصــاد العالمــي«، وأشــار إلى أنّ ميليشــيات الحــوثي وبإيعــاز إيــراني تســعى إلى عرقلــة جميــع 

جهــود التوصّــل إلى حــلّ ســياسّي في اليمــن، إذ إنّ النظــام الإيــراني مســتمرّ بالعمليــات الإرهابيــة 

التــي تســتهدف أمــن اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عــر اســتخدام الميليشــيات الحوثية 

لاســتهداف المملكــة بأكــر مــن 300 صــاروخ و400 طائــرة مســرة دون طيــار، في انتهــاك صــارخ 

لقــرارَي مجلــس الأمــن 2216 و2231. وأكــد في الوقــت نفســه دور المملكــة العربيــة الســعودية في 

دعــم عمليــة الحــل الســياسي في اليمــن وفــق المرجعيــات الثــلاث المتفــق عليهــا، مــن أجــل إنهــاء 

معانــاة الشــعب اليمنــي)2(.

ثانيًا: ارتباط الإرهاب الحوثي بدعم النظام الإيراني
كشــف الإعــلام العســكري للقــوات المشــركة في اليمــن في 15 ســبتمر 2020م عــن تفاصيل إســقاط 

خليــة حوثيــة تعمــل ضمــن شــبكة تابعــة للحــرس الثــوري الإرهــابي لتهريــب الأســلحة الإيرانيــة إلى 

الميليشــيات الحوثيــة، إذ كشــفت التحقيقــات عــن معلومــات تثبــت تــورُّط الحــرس الثــوري الإيــراني 

بتهريــب الأســلحة الى الميليشــيات الحوثيــة، باســتخدام طُــرق عــدّة ومراحــل متعــددة، إذ ســبق أن 

نفــذت هــذه الخلايــا الإرهابيــة عمليــات تهريــب للأســلحة والأمــوال الإيرانيــة إلى مــواني الصليــف 

ورأس عيــى والحديــدة، بالإضافــة إلى تهريــب الأســلحة مــن بحــر عــمان إلى المهــرة، كــما كشــفت 

التحقيقــات عــن هُوِيـّـات المســؤولن الحوثيــن الذيــن يديــرون عمليــات التهريــب في مناطــق عــدة 

باليمــن، تحــت إشراف المدعــو محمــد أحمــد الطالبــي الــذي يكنــى بـ»أبــو الجعفــر الطالبــي«، إذ 

ينتحــل رتبــة لــواء ويشــغل موقــع مديــر مشــريات وزارة الدفــاع الحوثيــة)3(.

ــيات  ــد الميليش ــراني في تزوي ــام الإي ــتمرار النظ ــى اس ــي ع ــلام اليمن ــر الإع ــق وزي ــد علّ وق

الحوثيــة بالأســلحة والخــراء العســكرين والأمــوال بأنــه انتهــاك صــارخ للقــرارات الدوليَّــة المتعلقــة 

)1( الأيــام، صحفــيّ مقــربّ مــن المرشــد الأعلــى: إيــران قــد تنشــئ قاعــدة عســكرية فــي اليمــن ردعًــا للســعودية، )24 ســبتمبر 2020م(، 

https://bit.ly/36ziMbC ،تاريــخ الاطــلاع: 30 ســبتمبر 2020م

)2( المشــهد اليمنــي، الملــك ســلمان: المملكــة لــن تتخلــى عــن الشــعب اليمنــي حتــى يســتعيد اســتقلاله، )23 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ 

https://bit.ly/2GFKTdX ،ــر 2020م ــلاع: 01 أكتوب الاط

)3( الوطــن، تفاصيــل إســقاط خليــة حوثيــة لتهريــب الأســلحة الإيرانيــة إلــى اليمــن، )15 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 02 أكتوبــر 

https://bit.ly/2Sp0ukS 2020م، 
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بالأزمــة اليمنيــة، ودعــا المجتمــع الــدولي والأعضــاء الدائمــن في مجلــس الأمــن إلى تمديــد حظــر 

بيــع الســلاح للنظــام الإيــراني، عــى اعتبــار أن الأنشــطة الإرهابيــة التــي يارســها النظــام الإيــراني 

ــي  ــات الت ــج التحقيق ــار إلى نتائ ــدولي. وأش ــلام ال ــة والس ــن والمنطق ــتقرار اليم ــن واس د أم ــدِّ ته

أثبتــت تــورطّ النظــام الإيــراني في عمليــة تهريــب الأســلحة، بأنهــا مــؤشر واضــح عــى اســتغلال 

ــدة والصليــف  ميليشــيات الحــوثي لاتفــاق ســتوكهولم مــن حيــث الموقــع لاســتخدام مــواني الحدي

ورأس عيــى لتهريــب مزيــد مــن الأســلحة الإيرانيــة)1(.

ــراً عــن  ــة تقري ــة »واشــنطن بوســت« الأمريكي وفي ســياق الإرهــاب الحــوثي، نــرت صحيف

ــة  ــر تبعي ــى إث ــاب، ع ــة الإره ــى قائم ــة ع ــيات الحوثي ــة لإدراج الميليش ــات الإدارة الأمريكي توجه

الميليشــيات للحــرس الثــوري الإرهــابي، إذ يهــدف التوجــه الأمريــي إلى فــرض مزيــد مــن العزلــة 

ــن  ــة، م ــيات الحوثي ــل الميليش ــن بتموي ــي في اليم ــم دوره التخريب ــراني، وتحجي ــام الإي ــى النظ ع

أجــل فــرض مزيــد مــن التعقيــدات في الســاحة اليمنيــة لخدمــة مروعهــا التوســعي في المنطقــة 

عــى حســاب أمــن واســتقرار اليمــن. وفي ظــل مناشــدة الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي 

المجتمــع الــدولي لفــرض مزيــد مــن الضغــوط عــى الميليشــيات الحوثيــة والنظــام الإيــراني لتنفيــذ 

ــد الســلام وقدمــت  ــه مــدّت ي ــر أنّ حكومت ــة، ذك ــة بالأزمــة اليمني ــس الأمــن المتعلق قــرارات مجل

تنــازلات وبذلــت كل مــا في وســعها لدعــم الجهــود الأمَُميَّــة للمبعــوث في اليمــن، مــن أجــل التوصــل 

إلى حــلّ ســلام دائــم وشــامل في اليمــن، إذ قــال إنّ »اليمــن لــن يقبــل التجربــة الإيرانيــة عــى 

ــات«)2(. أرضــه، مهــما كانــت الظــروف والتحديَّ

يذُكــر أنّ الميليشــيات الحوثيــة وبإيعــاز إيــراني زادت مــن حــدّة التصعيــد الإرهــابي في شــهر 

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــق المدني ــتهداف المناط ــي، باس ــتوى الخارج ــى المس ــبتمر ع س

وعــى المســتوى الداخــي خصوصًــا في مدينــة مــأرب، في ظــلّ صمــت مــن جانــب المبعــوث الأممــي 

لليمــن مارتــن غريفتــس، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة الحكومــة الرعيــة، إذ يثــار داخــل الأوســاط 

ــة  ــف معرك ــس لوق ــرَّك غريفت ــف تح ــدة وكي ــر الحدي ــة تحري ــن عملي ــي م ــف الأمم ــة الموق اليمني

تحريــر المدينــة في عــام 2018 لدوافــع ســماها إنســانية، فيــما تتعــرض في الوقــت الحــالي آلاف 

الأسَُر اليمنيــة لمخاطــر متعــددة بســبب التصعيــد الحــوثي في مــأرب بالإضافــة إلى آلاف النازحــن 

إلى المدينــة، إذ أفــادت منظمــة الهجــرة الدوليَّــة بــأنّ 334 أسرة نزحــت بســبب تصاعــد القتــال في 

المحافظــة خــلال أول أســبوع فقــط مــن شــهر ســبتمر، وتعَُــدّ مخيــمات النازحــن في مــأرب التــي 

)1(  Arab news.“ Yemeni government calls for Iran’s arms embargo to be extended“ date of access )29/92020( 

https://bit.ly/2GAnXNl.

)2(  اليــوم، واشــنطن تــدرس وضــع ميليشــيات الحوثــي علــى لائحــة الإرهــاب، )26 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 03 أكتوبــر 2020م، 

https://bit.ly/36wK81S
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تفــوق أكــر مــن 90 مخيــمًا، أكــر المتضرريــن جــراّء التصعيــد العســكري 

مِــن قِبــل الحوثيــن)1(.

وفي إطــار الدعــم الإيــراني للميليشــيات الحوثية، كشــف 

منــدوب الميليشــيات في النظــام الإيــراني المســمى لــدى 

الميليشــيات والنظــام الإيــراني بالســفر اليمنــي لــدى 

ــة  ــي، أنّ الميليشــيات الحوثي ــم الدليم ــران، إبراهي إي

تلقّــت 750 منحــة دراســية في الجامعــات الإيرانيــة 

والتطبيقيــة  العلميــة  التخصصــات  مختلــف  في 

ولجميــع المراحل الدراســية )بكالوريوس، ماجســتر، 

دكتــوراه(، إذ يــرى بعــض المراقبــن أنّ هذا الســخاء 

الإيــراني للميليشــيات الحوثيــة يــأتي  في إطــار الغزو 

الفكــري الــذي يتبنــاه النظــام الإيــراني، لكســب عديد 

مــن المناصريــن، ولتعميــق حالــة الانقســام الطائفــي في 

ــوف  ــيات س ــأنّ الميليش ــة ب ــادر مطلع ــادت مص ــن. وأف اليم

تقــدّم هــذه المنــح لعناصرهــا لتـُـدرَّس لهــم علــوم دينيــة مذهبيــة 

في مدينــة قــم الإيرانيــة، ليكونــوا أداة إضافيــة للمــروع الإيــراني في 

ــدرَّب هــذا العــدد لــدى الحــرس الثــوري الإيــراني لتنفيــذ  اليمــن، ولا يســتبعد أن يُ

الأجنــدة الإيرانيــة الإرهابيــة)2(.

خلاصة:
ــع الجهــود لإحــلال الســلام في اليمــن، وذلــك  ــة جمي يســتمرّ النظــام الإيــراني في محاولــة عرقل

ــاز  ــام، والإيع ــل النظ ــن قِب ــبوقة مِ ــر مس ــات غ ــيّ وتريح ــكل علن ــكري بش ــم العس ــر الدع ع

للميليشــيات بفــرض مزيــد مــن التصعيــد العســكري، بمــا يتناقــض مــع قــرارات مجلــس الأمــن ذات 

العلاقــة بالأزمــة اليمنيــة، لفــرض مزيــد مــن التعقيــدات في المشــهد اليمنــي لاســتمرار الأزمــة بمــا 

يتوافــق مــع الإرادة الإيرانيــة لخدمــة المــروع الإيــراني التوســعي عــى حســاب أمــن واســتقرار 

ــة  ــيات الحوثي ــة الميليش ــي، في ظــل تبعي ــى الشــعب اليمن ــاة ع ــن المعان ــد م ــرض مزي ــن، وف اليم

للنظــام الإيــراني، وتبنّيهــم منهــج الإقصــاء الإيــراني الطائفــي بــن مكونــات اليمــن السياســية عــى 

الســاحة اليمنيــة، مقابــل دعــم عســكريّ وســياسّي وثقــافّي مِــن قِبــل النظــام الإيــراني.

)1( المشــاهد، هــل يدفــع تصعيــد الحوثييــن فــي مــأرب الحكومــة إلــى الضغــط نحــو اســتئناف معركــة الحديــدة؟، تاريــخ الاطــلاع: 29   

https://cutt.us/Z9AGa ،ســبتمبر 2020م

)2( إيســنا، كشــف منتحــل صفــة الســفير لــدى إيــران، المدعــو إبراهيــم الديلمــي عــن مئــات المنــح الدراســية قدمتهــا إيــران لتدريــس 

يمنييــن تابعيــن للميليشــيا الحوثيــة، فــي الجامعــات الإيرانيــة، )24 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 29 ســبتمبر 2020م، 

https://cutt.us/kHk5G
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الشــأن الدولـــي
تناوَل الشأن الدولي مِلفي العلاقات الإيرانية بكلٍّ من الولايات 
المتحدة وأوروبا. وناقش مِلف إيران والولايات المتحدة المحاولةَ 
ة وتكثيف الضغوط على  الأمريكية لاستعادة العقوبات الدوليَّ
إيران، ثم خِيارات إيران في مواجهة الضغوط الأمريكية، وأخيرًا 
إيران وأوروبا  مِلف  أمّا  الأمريكية.  الانتخابات  وتأثير  التداعيات 
ة على  فناقش معارضة أوروبا إعادة فرض العقوبات الُأمَميَّ
إيران، والانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان فيما يتعلّق بإعدام 

المصارع الإيراني العالمي نويد أفكاري.
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إيران والولايات المتحدة

ــبتمبر 2020م، كان  ــهر س ــال ش ــة خ ــوّرات مهمّ ــة تط ــات الأمريكية-الإيراني ــهدت التفاع ش

أبرزهــا التطــورات المتعلقــة بشــأن متابعــة الولايــات المتحــدة تفعيــل آليــة »ســنا	 بــاك«، والمواقف 

الدوليَّــة المعارضــة لهــذه الخطــوة الأمريكيــة، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن غمــوض بشــأن مســألة 

ــوى  ــة الق ــات المتحــدة وبقي ــن الولاي ــف ب ــن في المواق ــا، في ظــلّ التباي ــات دوليًّ ــزام العقوب الت

الدوليَّــة، واعتبــار إيــران هــذا الخــاف مكســبًا لهــا، هــذا إلى جانــب اســتمرار سياســة الضغــوط 

الأمريكيــة عــى إيــران، وردود فعــل إيــران وخِياراتهــا في مواجهــة المرحلــة الراهنــة. وســيحاول 

ــوط  ــاول: الضغ ــن خــال تن ــذه التطــورات، م ــمّ ه ــارة إلى أه ــر الإش ــن التقري ــم م ــذا القس ه

الأمريكيــة عــى إيــران بمــا فيهــا محاولــة اســتعادة العقوبــات، وردود فعــل إيــران وخِياراتهــا 

الراهنــة، وأهــمّ التداعيــات والمــآلات المرتبطــة بالمواجهــة الراهنــة.

ة وتكثيف  أولًا: المحاولة الأمريكية لاستعادة العقوبات الدوليَّ
الضغوط على إيران

ــة »ســناب بــاك« واســتعادة كل العقوبــات  دافعــت الولايــات المتحــدة عــن أحقيتهــا في تفعيــل آلي

عــى إيــران بحلــول 20 ســبتمر 2020م، وبالفعــل أصــدر وزيــر الخارجيــة الأمريــي مايــك بومبيــو 

بيانـًـا أكّــد فيــه اســتعادة كل العقوبــات الدوليَّــة، ومنهــا حظــر الســلاح المفــروض عــى إيــران. لكــن 

ــا، إذ أعلنــت لجنــة الاتفــاق النــووي المشــركة في 01  ــا دوليًّ لم يلــقَ هــذا التوجــه الأمريــي ترحيبً

ســبتمر 2020م في بيــان لهــا أنّ الولايــات المتحــدة ليســت عضــوًا في الاتفــاق النــووي، ولا يكنهــا 

الــروع في إعــادة عقوبــات الأمــم المتحــدة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231)1(.

كــما أكــد رئيــس مجلــس الأمــن في شــهر ســبتمر، منــدوب النيجــر عبــد اللــه عبــاري، التــزام 

موقــف ســابقه منــدوب إندونيســيا ديــان تريانســياه دجــاني، بــأن المجلــس ســيلتزم قرار عــدم إعادة 

فــرض العقوبــات عــى إيــران، وبــرر ذلــك بــأنّ الأمــم المتحــدة لا تــزال تــرى أن الولايــات المتحــدة 

ــو  ــام للأمــم المتحــدة أنطوني ــغ الأمــن الع ــك أبل ــاك«، كذل ــة »ســناب ب ــدء آلي ــك ســلطة لب لا تمل

غوتريــش مجلــس الأمــن الــدولي أنــه لا يســتطيع اتخــاذ أي إجــراء إزاء الإعــلان الأمريــيّ بإعــادة 

فــرض كل عقوبــات الأمــم المتحــدة عــى إيــران، نظــراً إلى وجــود »شــك« في المســألة، كــما أكــدت 

دول بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا في 10 ســبتمر 2020م رفضهــا اســتخدام الولايــات المتحــدة »ســناب 

)1( إيسنا، بیانیه رئیس نشست کمیسیون مشترک برجام، )12 شهريور 1399 هـ ش(،  تاريخ الاطلاع: 02 أكتوبر 2020م،

https://bit.ly/2YXZmsh 
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بــاك« ضــد إيــران، وكذلــك عــرّت روســيا والصــن عــن رفضهــما للخطــوات الأمريكيــة، وأكدتــا 

تمســكهما بالاتفــاق النــووي)1(.

غــر أنّ الولايــات المتحــدة لم تكــرث لهــذه المواقــف، واســتندت إلى تفســرها القانــوني 

بأحقيتهــا في تفعيــل آليــة »ســناب بــاك« واســتعادة العقوبــات، وأعلنــت في 20 ســبتمر 2020م عــن 

اســتعادة كل العقوبــات بمــا فيهــا اســتعادة الحظــر عــى الســلاح. لكــن في ظــلّ عــدم اليقــن بشــأن 

ــورة  ــا وبص ــى عاتقه ــدة ع ــات المتح ــذت الولاي ــد، أخ ــب واح ــن جان ــة م ــات المعلن ــة العقوب فاعلي

منفــردة وأحاديــة مواجهــة مخاطــر عــدم التــزام رفــع الحظــر دوليًّــا، الــذي يحــن في 18 أكتوبــر 

2020م، إذ قــال بومبيــو إنّ الولايــات المتحــدة ســتمنع إيــران مــن حيــازة أســلحة روســية وصينيــة، 

ــا)2(، وأكــد  ــة له ــا والميليشــيات التابع ــا إلى حلفائه ــع الأســلحة وتقديه ــران مــن بي كــما ســتمنع إي

المبعــوث الخــاص الجديــد لإيــران إليــوت إبرامــز فــرض العقوبــات الأمريكيــة »كاملــةً« عــى أيّ 

شركــة ســلاح دوليــة تعقــد صفقــات مــع إيــران)3(.

ــا  ــا عليه ــة متنازعً ــة انتخابي ــران قضي ــف إي ــه مِل ــح في ــأتي  هــذه التطــورات في وقــتٍ أصب وت

ــه  ــب ومنافس ــد ترام ــالي دونال ــس الح ــة، الرئي ــية الأمريكي ــات الرئاس ــحن للانتخاب ــن المرش ب

الديقراطــي جــو بايــدن، إذ واجــه الرئيــس ترامــب انتقــادات حــادّة مــن منافســه باديــن عــى 

)1(  العربيــة نــت، أوروبــا ترفــض تفعيــل واشــنطن ســناب بــاك علــى إيــران.. وروســيا تنــدد، )20 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 01 

https://bit.ly/33vyaDX ،ــر 2020م أكتوب

)2( فرانــس 24، بومبيــو: واشــنطن »ســتمنع« إيــران مــن حيــازة أســلحة روســية وصينيــة، )15 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ الاطــلاع: 03 أكتوبــر 

https://bit.ly/3cYHMKA ،2020م

)3( ســبق، واشــنطن تهــدد أيّ شــركة ســلاح دوليــة تعقــد صفقــات مــع إيــران فــور إقــرار تمديــد الحظــر، )17 ســبتمبر 2020م(، تاريــخ 

https://sabq.org/hYn8rz ،الاطــلاع: 30 ســبتمبر 2020م
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خلفيــة الفشــل في تمديــد حظــر الســلاح عــى إيــران والإخفــاق في تلقــي الدعــم مــن أقــرب حلفــاء 

ــات المتحــدة في الأمــم المتحــدة. الولاي

لكــن ترامــب لا يــزال يؤكــد أن إســراتيجية إدارتــه كانــت ناجحــة، وســتجلب إيــران إلى طاولــة 

المفاوضــات إذا فــاز بإعــادة انتخابــه، إذ يثــق ترامــب بأنــه ســيفوز في الانتخابــات، وســوف يجعــل 

إيــران توقـّـع اتفاقـًـا جديــدًا خــلال أســبوع وربمــا شــهر، وذلــك بســبب تدهــور الاقتصــاد الإيــراني 

وانخفــاض الناتــج المحــي الإجــمالي بمقــدار %27)1(.

وضِمْــن مســاعي زيــادة هــذه الضغــوط، واصلــت الولايــات المتحــدة إســراتيجيتها تجــاه إيــران 

وفرضــت الولايــات المتحــدة عــددًا مــن العقوبــات واتخــذت عــددًا مــن الإجــراءات لفــرض مزيــد 

ــات والإجــراءات، وتوضــح هــذه  ــمّ العقوب ــران. ويوضــح الجــدول )1( أه ــوط عــى إي ــن الضغ م

العقوبــات كثافــة الضغــوط التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة عــى إيــران داخليًّــا وإقليميًّــا ودوليًّــا.

جدول )1(: الضغوط والإجراءات الأمريكية عى إيران خال شهر سبتمبر 2020م

العقوباتالتاريخ

1 سبتمر
ــة غــر  ــة عقــد صفق ــة محاول ــن فيــر عــى خلفي ــدا كول ــة محكمــة فلوري إدان

ــراني.  ــدّات لمشــرٍ إي ــراء مع ــة ل قانوني

3 سبتمر
ــات  ــاك العقوب ــبب انته ــا بس ــا إيرانيًّ ــخاص و11 كيانً ــة أش ــى ثلاث ــات ع عقوب

ــة. ــات الإيراني ــة البروكيماوي ــدّ صناع ــب ض ــة الجان ــة أحادي الأمريكي

8 سبتمر
إدراج وزيريــن لبنانيــن ســابقن عــى القائمــة الســوداء بتهمــة تقديم مســاعدات 

ماديــة وماليــة لحــزب الله.

17 سبتمر
ــط  ــراني المرتب ــش الســيراني الإي ــن و45 شــخصًا مــن الجي ــات عــى كيان عقوب

ــوري. ــوزارة الاســتخبارات والحــرس الث ب

21 سبتمر

عقوبــات عــى إيــران شــملت وزارة الدفــاع الإيرانيــة، وشــخصن لهــما دور 
ــرض  ــن، وف ــماء إيراني ــة عل ــوم، وخمس ــب اليوراني ــطة تخصي ــوريّ في أنش مح
ــووي  ــج الن ــة بالرنام ــم صل ــردًا له ــا وف ــمل 27 كيانً ــادرات تش ــى الص ــود ع قي

ــراني. الإي

25 سبتمر
عقوبــات عــى كل مــن القــاضي محمــود الســاداتي  الــذي أصــدر حكــمًا بإعــدام 
المصــارع نويــد أفــكاري، والقــاضي محمــد ســلطاني، بســبب أحــكام قاســية 

ــة. ــة البهائي ــن الطائف ــراد م أصدرهــا بحــق أف

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدوليَّة، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

)1(  Fox news,Trump predicts Iran will be forced to strike deal if he wins re-election,)September 15, 2020(, accessed 

on:1 Oct. 2020, https://fxn.ws/2ZGRgES
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ثانيًا: خِيارات إيران في مواجهة 
الضغوط الأمريكية

إيــران  تتمســك  الأمريكيــة  الضغــوط  في مقابــل 

بإســراتيجية الصمــود والمواجهــة، لا ســيّما أنّ يقينًــا 

بــأنّ سياســة ترامــب هــي عــدم الاندفــاع نحــو 

ــز هــذه  الحــرب، بــل ممارســة ضغــوط شــاملة)1(، يحفِّ

القــدرة عــى تحمّــل الضغــوط، وبقــاء مســاحة لمناورة 

إيــران وعــدم الرضــوخ إلى المطالــب الأمريكيــة 

بالتفــاوض. وفي هــذا الإطــار رفضــت إيــران مقــرح 

وســاطة روســية بــن إيــران والولايــات المتحــدة 

للتفــاوض المبــاشر، بــل تدعــو إيــران إلى إنشــاء 

الولايــات  تســتهدفها  التــي  الــدول  مــن  منتــدى 

ــرى أنّ أيّ  ــران ت ــات، فإي ــة العقوب ــدة لمناهض المتح

مفاوضــات الآن مــن شــأنها أن تمنح ترامب مكاســب 

مجانيــة قبــل الانتخابــات، فضــلًا عــن أن الولايــات المتحــدة قــد وصلــت إلى مرحلــة أقــى ضغــط 

ــن)2(. ممك

ورغــم أن ترامــب هــدّد باســتهداف إيــران، لكــن إيــران رفضــت هــذه التهديــدات، وقالــت إنّ 

المعلومــات حــول اســتهداف ســفر الولايــات المتحــدة في جنــوب إفريقيــا غــر صحيحــة، وأكــدت 

حكومــة جنــوب إفريقيــا عــدم وجــود معلومــات لديهــا عــن هــذه الادعــاءات، ومــع هــذا تتخــوف 

إيــران مــن هجــوم أمريــيّ قبــل الانتخابــات قــد يــرع فيــه ترامــب بغــرض دعــم موقفــه في 

الانتخابــات، لهــذا هــدّد قائــد الحــرس الثــوري حســن ســلامي باســتهداف المصالــح الأمريكيــة إذا 

أقدمــت إدارة ترامــب عــى أي هجــوم ضــد إيــران)3(.

وعــى صعيــد متصــل، رفضــت إيــران إعــلان الولايــات المتحــدة عــودة قــرارات مجلــس الأمــن 

ــات  ــب الولاي ــس الأمــن والأمــم المتحــدة طل ــت برفــض مجل ــران، ورحّب ــات عــى إي بفــرض عقوب

المتحــدة، وأعلنــت الخارجيــة الإيرانيــة أنّ أيّ إجــراء أمريــيّ ســيواجه ردًّا جديًّــا، وســتكون الولايــات 

ــي كل  ــوف تلغ ــا س ــران بأنه ــددت إي ــما ه ــرة، ك ــب الخط ــع العواق ــن جمي ــؤولة ع ــدة مس المتح

تعهداتهــا المدرجــة في خطــة العمــل المشــركة الشــاملة المعروفــة بـ»الاتفــاق النــووي« في أول خطوة 

)1(  فــارس، ســردار جلالــی: راهبــرد اصلــی دشــمن »فشــار همه جانبــه« مــادون جنــگ نظامــی اســت ) 13 شــهريور 1399 هـــ ش(، تاريــخ 

https://bit.ly/32wTfNA ،الاطلاع: 30 ســبتمبر 2020م

)2(  مهــر، مقابلــه بــا یکجانبه گرایــی آمریــکا از طریــق باشــگاه ضدتحریــم شــدنی اســت،)۱۸ شــهریور ۱۳۹۹هـــ ش(، تاريــخ الاطــلاع: 02 

https://bit.ly/3m2cSEY ،أكتوبــر 2020م

ــر 2020م،  ــلاع: 01 أكتوب ــخ الاط ــهريور ۱۳۹۹ه ش(، تاري ــران،)۲۸ ش ــه إی ــکا علی ــد آمری ــازی جدی ــناریو س ــداف س ــيما، أه )3(  صداوس

https://bit.ly/2REU0On
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لهــا إذا مــا عــادت العقوبــات ثانيــة في ظــل الجهــود الأمريكيــة، بــل ســترع في إنتــاج اليورانيــوم 

ــه،  ــه وتخزين ــادة تخصيب ــة وزي ــلمية في الدول ــة الس ــطة النووي ــه للأنش ــاج إلي ــم تحت ــأيّ حج ب

وإنتــاج وقــود نــوويّ يصــل إلى 90 ألــف وحــدة فصــل ســو )SWU(، وإنتــاج وتخزيــن وبيــع المــاء 

الثقيــل بــأيّ كميــة، وبنــاء وتركيــب وتفعيــل أجهــزة الطــرد المركــزي حســب الحاجــة، ووقــف تنفيــذ 

الروتوكــول الإضــافي)1(.

ــراف  ــف أط ــل في مواق ــة تمثَّ ــوط الأمريكي ــة الضغ ــران في مواجه ــمّ لإي ــب الأه ــن المكس لك

ــدة  ــات المتح ــب الولاي ــت طل ــي رفض ــن، الت ــس الأم ــاء مجل ــة أعض ــب بقي ــووي بجان ــاق الن الاتف

تفعيــل آليــة »ســناب بــاك«، إذ تأكــد لإيــران نجاعــة خيارهــا في المحافظــة عــى الاتفــاق النــووي 

ومواصلــة التعــاون مــع روســيا والصــن والرويــكا الأوروبيــة. ولمزيــد مــن تأكيــد مكاســبها وفصــل 

ــة،  ــة الذري ــة للطاق ــة الدوليَّ ــع الوكال ــا م ــران تجاوبً ــدت إي ــي، أب ــف الأمري ــن الموق ــم ع مواقفه

ــارت  ــما)2(، وأش ــتبه به ــابقن مش ــن س ــن نووي ــول إلى موقع ــة بالدخ ــي الوكال ــماح لمفت والس

ــران)3(. ــاون طه ــبتمر 2020م إلى تع ــادر في 04 س ــنوي الص ــع الس ــا رب ــة في تقريره الوكال

ثالثًا: التداعيات وتأثير الانتخابات الأمريكية
ــران،  ــة عــى إي ــات الدوليَّ ــات بشــأن اســتعادة العقوب ــات المتحــدة تواجــه تحدي لا شــكّ أنّ الولاي

ــة  ــك بمثاب ــيكون ذل ــةٍ س ــن جه ــاق، فم ــعة النط ــر واس ــات ومخاط ــدوره تداعي ــيفرض ب ــذا س وه

ــة فــإنّ الإخفــاق في اســتعادة  مكســب لإيــران ودفعــة جديــدة للاتفــاق النــووي، ومــن جهــة ثاني

العقوبــات الدوليَّــة بصــورة فعليــة قــد يؤثــر عــى إســراتيجية الضغــوط القصــوى الأمريكيــة تجــاه 

ــابقة  ــة س ــة بمثاب ــذه القضي ــدة في ه ــات المتح ــة للولاي ــوى الدوليَّ ــدي الق ــيكون تح ــران، إذ س إي

يكــن أن تفتــح المجــال أمــام خــرق العقوبــات الأمريكيــة الأخــرى المفروضــة عــى إيــران، ناهيــك 

بــأنّ أمــام إيــران فرصــة مــع رفــع حظــر الســلاح المقــرر في 18 أكتوبــر 2020م للدخــول إلى ســوق 

الأســلحة لدعــم احتياجاتهــا ومســاعدة حلفائهــا وميليشــياتها)4(.

لكــن تتَّجــهُ الولايــات المتحــدة إلى تفعيــل العقوبــات الأحاديــة، مــن خــلال ترســانة القوانــن 

التــي بيــد الرئيــس، وحرمــان إيــران مــن اســتراد أو بيــع ونقــل الأســلحة، وكذلــك إثنــاء أيّ طــرف 

ــة. وقــد ســبق أن نجحــت  ــات الأمريكي ــث عــن الدخــول في هــذه المخاطــرة والتعــرض للعقوب ثال

)1( خانه ملت، فعال شدن گزینه های جمهوری اسلامی در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه، ) 25 شهريور1399 هـ ش( تاريخ الاطلاع: 

https://bit.ly/3knaHKq ،02 أكتوبر 2020م

)2(   Bbc,Iran’s enriched uranium stockpile’10 times limit’, 5( September,)2020 accessed on 3:Oct

 ,2020 https//:bbc.in3/h1PELx

ــرد،) 4 شــهريور 1399 هـــ ش(  ــان می ب ــاه زم ــران دســت کم۲ م ــل نمونه برداری هــای انجام شــده از ای ــی: تحلی ــس اتم ــارس، آژان )3(  ف

https://bit.ly/35AUsoY ،تاريــخ الاطــلاع: 30 ســبتمبر 2020م

)4( برنــا، روابــط خــود را بــا کشــورهای همســایه در زمینــه تســلیحات نظامــی ادامــه می دهیــم/ تحریــم بــر حــوزه دفاعــی تاثیــر نداشــته 

https://bit.ly/3kNFaBJ ،اســت،)5 مهــر 1399 هـــ ش( تاريخ الاطــلاع: 02 أكتوبــر 2020م
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إدارة ترامــب في فــرض امتثــال دولّي لعقوباتهــا الأحاديــة عــى إيــران، وهــو أمــر ممكــن مــع أيّ 

عقوبــات تخــصّ تجــارة الســلاح مــع إيــران. وقــد يكــون اللجــوء إلى مواجهــة مــع إيــران وتصعيــد 

عســكريّ خيــارًا محتمــلًا لرامــب، وذلــك لإحــداث تغيــر فيــما يخــصّ مِلــف إيــران، وردعهــا عــن 

ــا ونفوذهــا، لكــن داخــل الكونغــرس معارضــة لهــذا المســار،  ــز قوّته اســتغلال رفــع الحظــر لتعزي

وكذلــك معارضــة عــى المســتوى الــدولي والإقليمــي لتداعيــات ذلــك عــى أمــن واســتقرار المنطقــة.

خلاصة:
ليــس مــن المتوقــع أن تحَــدث تغيــرات جوهريــة عــى مِلــف العلاقــات الأمريكية-الإيرانيــة وعــى 

الأرجــح لــن يبَُــتّ في مِلــف إيــران حتــى انتهــاء الانتخابــات الأمريكيــة، التــي ينتظــر الجميــع مــا 

ستســفرُ عنــه نتائجهــا، إذ تعُــوّل إيــران عــى حــدوث تغيــر في البيــت الأبيــض يصحبــه تغيــر في 

ــدًا  ــا جدي ــع إيــران اتفاقً ــو نجــح فســوف توُقِّ ــه ل نهــج الولايــات المتحــدة، فيــما يقــول ترامــب إن

خــلال أســبوع أو شــهر، ومــن ثـَـمَّ فــإنّ الجميــع ســينتظر مــا ستســفر عنــه الانتخابــات.
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أوروبا وإيران

ــن  ــن بارزَي ــتملت عــى مِلف ــبتمبر اش ــدولي في شــهر س ــتوى ال ــات الأحــداث عــى المس مجري
شــكَّا نــواة التجــاذ	 في مجــال العاقــة السياســية بــن الطرفــن الأوروبي والإيــراني، فأثــر 
القــرار المتخــذ دوليًّــا مِــن قِبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مــا يخــصّ تفعيــل آليــة »ســنا	 
بــاك«، انســحب عــى مســاعي الأوروبيــن للحفــاظ عــى الاتفــاق النــووي الإيــراني، كــا أفــى 
قــرار إيــران بإعــدام المصــارع نويــد أفــكاري رغــم المناشــدات الدوليَّــة إلى إدانــات أوروبيــة جــرّاء 
ــداء  ــل النظــام الإيــراني، مــا حــدا بالطرفــن إلى إب ــن قِب تفاقــم انتهــاكات حقــوق الإنســان مِ
مواقفهــا حيــال القضيــة. ويتنــاول هــذا الملِــف مــن التقريــر العاقــة بــن أوروبــا وإيــران عــبر 
المحوريــن التاليــن: معارضــة أوروبــا إعــادة فــرض العقوبــات الأمَُميَّــة عــى إيــران، والانتهــاكات 

الإيرانيــة لحقــوق الإنســان.

ة على إيران أولًا: معارضة أوروبا إعادة فرض العقوبات الُأمَميَّ
ــع في  ــا المقــررة لإجــراء المتب في التاســع عــر مــن شــهر ســبتمر، انقضَــت مــدة الثلاثــن يومً

تفعيــل آليــة »ســناب بــاك«، التــي ابتــدأت مــع تقديــم وزيــر الخارجيــة الأمريــي بومبيــو إشــعارًا 

رســميًّا إلى رئيــس مجلــس الأمــن الــدولي في 20 أغســطس المــاضي، يفيــد بعــزم بــلاده إعــادة فرض 

العقوبــات الأمَُميَّــة عــى خلفيــة التنصــل الإيــراني مــن الالتزامــات النوويــة. وبحلــول هــذا التاريــخ، 

ــاق عــى  د الخن ــدَّ ــم يشُ ــن ثَ ــا، ومِ ــة ســيعُاد فرضه ــات الأمَُميَّ ــات المتحــدة أنّ العقوب أكــدت الولاي

ــد انقضــاء حظــر الســلاح  ــى بع ــات عســكرية حت ــرام أيّ صفق ــن إب ــع م ــراني، ويُنَ النظــام الإي

المزمــع بتاريــخ 18 أكتوبــر 2020م.

ــه منــذ بواكــر التلويــح الأمريــي  ــن عن وســار الطــرف الأوروبي عــى ذات النهــج الــذي أعل

باســتغلال ورقــة آليــة »ســناب بــاك«، وهــو الرفــض لحجــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القانونيــة 

ــه إدارة  ــذي أقرت ــحاب ال ــب الانس ــووي، بموج ــاق الن ــاركًا في الاتف ــا مش ــا طرفً ــدم اعتباره وع

ــس ترامــب في منتصــف عــام 2018م. الرئي

ــعى  ــتهجانها للمس ــه اس ــت في ــميّ أعرب ــان رس ــدار بي ــة إلى إص ــكا الأوروبي ــارعت دول الروي س

الأمريــي، بنــاءً عــى توقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ منتصــف 2018م عــن أن تكــون عضــوًا 

م مِــن قِبلهــا لتفعيــل آليــة »ســناب بــاك«  مشــاركًا في الاتفــاق النــووي، وبالتــالي فــإنّ الإشــعار المقــدَّ

والمــوزَّع عــى أعضــاء مجلــس الأمــن الــدولي يفتقــد الرعيــة القانونيــة تبعًــا للحجــة الأوروبيــة)1(.

)1( “ Iran – JCPOA – Joint statement by the Foreign Ministers of France ,Germany and the United Kingdom 20( Sep-

tember ”,)2020 France Diplomacy 20 ,Sep ,2020 ,accessed 03 :Oct ,2020 ,https//:bit.ly3/l9SDUG 
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ــن  ــس الأم ــلاث إلى مجل ــدول الث ــلت ال ــد أرس وق

ويتحــدى  الأمريــي،  المســعى  يعرقــل  مــا  الــدولي 

قانونيتــه. وأبــدى عديــد مــن الممثلــن الأوروبيــن 

الأحــادي  للقــرار  الريــح  رفضهــم  الرســمين 

الأمريــي، عــى حــدّ تعبرهــم. وشــدد الرئيــس الفرني 

إيانويــل ماكــرون، خــلال كلمتــه التــي ألقاهــا في 

اجتــماع الجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة الســنوي 

ــة  ــراف في خط ــة الأط ــدول الأوروبي ــف ال ــى موق ع

العمــل الشــاملة المشــركة، العــازم عــى عــدم التعــاون 

ــادة  ــا لإع ــة في تحركه ــات المتحــدة الأمريكي ــع الولاي م

العقوبــات الأمَُميَّــة عــى إيــران)1(. وأكّــد طرفــا الاتفــاق 

المنحــى  ذات  وروســيا،  الصــن  الآخــراَن،  النــووي 

ــا خطــة  ــات المتحــدة تركــت بمحــض إرادته ــة القــرار الأمريــي، كــون الولاي ــدم أهلي الأوروبي بع

العمــل الشــامل المشــركة، مــا يقــوّض أيّ حــقّ قانــونّي لهــا لمعاقبــة إيــران عــى خفــض التزاماتهــا 

ــة. النووي

ــة غــر واثقــة مــما إذا  هــذا الخــلاف الــدولي يفُــي إلى ضبابيــة مربكــة، فالكيانــات الدوليَّ

ــا عــى الحجــج التــي تســوقها الــدول  ــا لــإرادة الأمريكيــة أم لا عطفً أعُيــد فــرض العقوبــات تبعً

ــة المعتــرة، حتــى يتســنى لهــا اتخــاذ  الأوروبيــة، أم أنــه يلــزم اللجــوء إلى هيئــات التحكيــم الدوليَّ

اعتــمادات أو تســويات إزاء النــزاع القائــم.

وأوضــح أمــن عــام الأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتريــش أنّ الغمــوض القانــوني المحيــط بإجــراء 

الولايــات المتحــدة يعنــي صعوبــة الجــزم بــأن العقوبــات الأمَُميَّــة أعُيــد فرضهــا)2(.

ــوز«  ــس ني ــاة »فوك ــى قن ــو ع ــك بومبي ــي ماي ــة الأمري ــر الخارجي ــرب وزي ــه، أع ــن جهت م

ا بشــأن  الأمريكيــة عــن تعجبــه مــن الموقــف الأوروبي، وأشــار إلى أنّ الــدول الأوروبيــة قلقــة جــدًّ

ــع الإدارة  ــادَل م ــا يتُب ــم الرســمية وم ــك حســب بياناته ــران، وذل انقضــاء حظــر الســلاح عــى إي

ــي  ــعى الأمري ــم للمس ــا في معارضته ــا مُريبً ــون طريقً ــم ينتهج ــاصّ، لكنه ــكل خ ــة بش الأمريكي

ويتمســكون باتفــاق »ســخيف«، بحســب قولــه، ولا يحركــون إصبعًــا في مقابــل التجــاوزات 

الإيرانيــة)3(.

)1(  Gloria Methri’“ ,US Not In Position To Reimpose Iran Sanctions ,Europe Won‘t Concur With Decision :‘Macron”, 

Republic World 23 ,Sep ,2020 ,accessed 03 :Oct ,2020 ,https//:bit.ly30/zo037 

)2(  Patrick Wintour“ ,European leaders warn US move to reimpose Iran sanctions is legally void ”,The Guardian20 , 

Sep ,2020 ,accessed 03 :Oct ,2020 ,https//:bit.ly3/cVjT6m

)3(  David Wainer and Anthony Capaccio“ ,Pompeo Hits Europe on’ Silly ‘Iran Deal as He Sets Sanctions ”,Bloomberg, 

 20Sep ,2020 ,accessed 04 :Oct ,2020 ,https//:bloom.bg2/F4J7Ty.
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وبالمجمــل يكــن أن نخلــص إلى أنّ الــدول الأوروبيــة في موقفهــا المضــادّ للحليــف الأمريــي 

تأخــذ بعــن الاعتبــار دوافــع إســراتيجيتها المتبعــة منــذ انســحاب إدارة الرئيــس ترامــب، والراميــة 

إلى الإبقــاء عــى الاتفــاق النــووي، واقتنــاص الأدوار ذات التأثــر عــى المســتوى الــدولي، للحيلولــة 

ــة  ــية واقتصادي ــية وسياس ــب دبلوماس ــق مكاس ــة، ولتحقي ــاءة الأمريكي ــت العب ــواء تح دون الانض

ــة.  ــا المتأني ــات حكوماته ــة لسياس ــد نتيج ــدى البعي ــى الم ــة ع ــدول الأوروبي ــعوب ال ــا ش ــر به تظف

ــة  ــاع القــرار الأوروبيــن باحتمالي ــة صُن ــات الأمريكي ــرب الانتخاب ــي قُ ــه، ينّ وأهــمّ مــن هــذا كل

ــت  ــا زال ــووي م ــاق الن ــب الاتف ــالي فمكاس ــا، وبالت ــدّل إدارته ــا لتب ــي تبعً ــف الأمري ــرُّ الموق تغ

قريبــة المنــال مــن وجهــة النظــر الأوروبيــة، بيــد أنّ العــودة إلى الاتفــاق النــووي بصِيَغــه وبنــوده 

الحاليَّــة تعَُــدّ أمــراً شــائكًا إذا مــا تمعّنّــا في قــراءة وتحليــل الواقــع الســياسي المشــاهد، ســواء عــى 

الجانــب الأمريــي وتمــدد عقوباتــه المفروضــة عــى إيــران، لتطــال هيئــات وقطاعــات وأفــرادًا، أو 

حتــى عــى جانــب المتغــرات الانتخابيــة وموازيــن القــوى بالداخــل الإيــراني، لنصــل إلى محصلــة 

فحواهــا أنّ المــؤشرات السياســية تســر عكــس الطموحــات الأوروبيــة.

ثانيًا: الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان
ــغ  ــكاري البال ــد أف ــراني نوي ــارع الإي ــة المص ــلطات الإيراني ــت الس ــبتمر 2020م، أعدم في 12 س

ــا، بتهمــة قتــل حــارس أمــن بشــراز خــلال الاحتجاجــات الشــعبية المناهضــة  مــن العمــر 27 عامً

ــداءات  ــه ن ــة لتوجي ــدول الأوروبي ــت ال ــد هبّ ــام 2018م)1(. وق ــف ع ــة في صي ــة والمندلع للحكوم

دوليــة ترمــي إلى إقنــاع الحكومــة الإيرانيــة بالراجــع عــن حُكــم الإعــدام في حــقّ الريــاضي نويــد 

أفــكاري، فقــد أصــدر مفــوض الحكومــة الفيدراليــة الألمانيــة بمكتــب وزارة الخارجيــة باربــل كوفلــر 

بيانًــا قبــل تاريــخ إعــدام المصــارع بيومــن، عــرّ فيــه عــن اســتياء حكومتــه مــن قــرار المحكمــة 

الإيرانيــة، وعــن رفــض بــلاده عقوبــة الإعــدام، وبالأخــص عــن تشــديد ألمانيــا وشركائهــا الأوروبين 

ــق، ويخــوّل فيهــا  ــع الحقائ ــة تطــرح بهــا جمي ــه مــن محاكمــة عادل عــى تمكــن المصــارع وأخوي

المتهَمــون بالدفــاع عــن أنفســهم بمــا تقتضيــه الأعــراف والأحــكام القانونيــة)2(.

وبعــد تنفيــذ الإعــدام، أصــدر الاتحــاد الأوروبي بيانـًـا رســميًّا أدان فيــه بأشــدّ العبــارات 

الممكنــة حكــم الإعــدام المنفــذ بحــق المصــارع الإيــراني. وقــد تضمّــن البيــان تشــديدًا عــى المبــادئ 

الأوروبيــة الهادفــة إلى حفــظ الحقــوق الإنســانية للشــعب الإيــراني، ومحاولــة إيجــاد الســبل المثــى 

في التعاطــي مــع الســلطات الإيرانيــة بمــا يضمــن الوصــول إلى ذلــك الهــدف)3(.

ــخ الاطــلاع: 02  ــة، )12 ســبتمبر 2020م(، تاري ــد أفــكاري: إعــدام المصــارع الإيرانــي رغــم الاحتجاجــات الدولي )1(  بــي بــي ســي، نوي

https://bbc.in/36xMxJM ،أكتوبــر 2020م

)2( “ Human Rights Commissioner Bärbel Kofler on the death sentence imposed on Navid Afkari in Iran ”,Federal 

Foreign Office – Germany 10 ,Sep ,2020 ,accessed 02 :Oct ,2020 ,https//:bit.ly33/tEvjd.

)3( “ Iran :Statement by the Spokesperson on the execution of Navid Afkari ”,European Union – External Action14 , 

Sep ,2020 ,accessed 03 :Oct ,2020 ,https//:bit.ly30/wSjro.
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ردّ الفعــل الأوروبي ضــد التجاهــل الإيــراني للنــداءات الدوليَّــة لم يقــف عنــد حــدود الإدانــات 

ــذي  ــراني، ال ــة الإي ــر الخارجي ــارة وزي ــا لزي ــاءً مفاجئً ــمل إلغ ــدى ليش ــل تع ــة، ب ــمية المتوالي الرس

ــوم  ــن ي ــدأ م ــارة تب ــاني في زي ــي والريط ــاني والفرن ــراءه الألم ــي نظ ــرر أن يلتق ــن المق كان م

الاثنــن 14 ســبتمر 2020م. ونفــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة أن يكــون الســبب خلــف إلغــاء زيــارة 

ظريــف الإدانــات المرتبطــة بتنفيــذ حكــم إعــدام أفــكاري، ورجعــت الأمــر إلى مجــرد »مشــكلات 

لوجســتية«)1(.

وذكــرت صحيفــة »الغارديــان« الريطانيــة في تقريــر لهــا أنّ دول الرويــكا الثــلاث اســتدعت 

ــبب  ــد بس ــه التحدي ــى وج ــاسي، وع ــراض الدبلوم ــن الاع ــوع م ــا، كن ــن لديه ــفراء الإيراني الس

ــرى أنّ  ــية. مصــادر أخــرى ت ــا لمزدوجــي الجنس ــران للســجناء السياســين واحتجازه ــة طه معامل

ــا بغُيــة تحذيــر إيــران وتنبيههــا إلى أنّ أفعالهــا  الــدول الثــلاث تتشــارك القلــق نفســه، وتعمــل معً

ــة)2(. ــة الأوروبية-الإيراني ــي إلى الإضرار بالعلاق تف

ــه إلى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، اشــركت دولــة  وفي بيــانٍ عاجــل وموجَّ

ــف  ــق بملِ ــا يتعلّ ــة في م ــاكات الإيراني ــة اســتمرار الانته ــا في إدان ــا ألماني ــدة تتقدمه ــة عدي أوروبي

حقــوق الإنســان في الداخــل الإيــراني)3(، مــن الاحتجــازات العشــوائية، والمحاكــمات غــر العادلــة، 

)1(  Callum Paton“ ,Visit by Iran‘s Zarif to Germany cancelled over execution of wrestler ”,The National 14 ,Sep,2020 , 

accessed 04 :Oct ,2020 ,https//:bit.ly34/rOVyS. 

)2( John Irish“ ,France summoned Iranian envoy over human rights – sources ”,Reuters 25 ,Sep ,2020 ,accessed04 : 

Oct  ,2020  ,https//:reut.rs2/SscaDz.

)3(  47“ European countries condemn human rights violations in Iran ”,ANHA Hawar News Agency 26 ,Sep,2020 , 

accessed  04  :Oct ,2020  ,https//:bit.ly33/xpEUK.
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وممارســات التعذيــب، وغرهــا، مــا لا يــدَع مجــالًا للشــكّ حيــال الاضطهــاد الممنهــج الذي يســتخدمه 

النظــام الإيــراني كأدوات طيِّعــة ضــدّ أيّ صــوت مُطالـِـب بالحقــوق والاحتياجــات الإنســانية 

ــب زاده،  ــعيد خطي ــة، س ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــمي باس ــدث الرس ــتهجن المتح ــية. واس الأساس

التحــرك الأوروبي ووصفــه بغــر المقبــول، كــما اتهــم صُنــاع القــرار الأوروبي بانتهــاج الازدواجيــة 

ــا لمصالحهــم الوطنيــة)1(. في إصــدار الأحــكام وفقً

وبنظــرة تحليليــة، فالــدول الأوروبيــة تتخــذ دومًــا مِلــف حقــوق الإنســان كورقــة ضغــط عــى 

ــدّة،  ــد في الح ــكل متصاع ــراً بش ــت مؤخ ــة تراكم ــاكات الإيراني ــر أن الانته ــراني، غ ــام الإي النظ

فليــس ببعيــد عنــا قضيــة الأكادييــة الفرنســية-الإيرانية فاريبــا عــادل خــواه، التــي اتخــذت بعُــدًا 

سياســيًّا تصعيديًّــا بــن الطرفــن، إثــر الحكــم القــاضي بســجنها لمــدة ســت ســنوات لــدواعٍ أمنيــة. 

ــدولي عــن أن  ــة، وعجــز المجتمــع ال ــداءات الدوليَّ ــران للن ــق الأوروبي مــع رفــض إي ــد الحن وتزاي

يقــف حائــلًا دون إعــدام المصــارع أفــكاري، وعليــه فقــد ظهــرت ردود الفعــل الغاضبــة مِــن دول 

ــا، وعــى وجــه الخصــوص دول الرويــكا الأوروبيــة. أوروب

خلاصة:
تشــكَّلت أبــرز الأحــداث في الملِــف الأوروبي الإيــراني حــول محوريــن أساســنْ، الأول: تمثـّـل 

ــاول ردود الفعــل  ــة عــى إيــران، والثــاني: تن ــا إعــادة فــرض العقوبــات الأمَُميَّ في معارضــة أوروب

ــة  ــد أنّ الرؤي ــوق الإنســان، بي ــف حق ــران المســتمرة في مِل ــاكات إي ــن انته ــة م ــة الغاضب الأوروبي

الشــاملة للتــرف الأوروبي تفُــي إلى نتيجــةٍ مفادهــا أنّ الضغــط الأوروبي عــى إيــران والمســتحقّ 

بنظــر صُنــاع القــرار لــدى الــدول الأوروبيــة، يســر متســاوقاً مــع سياســات القــارةّ المرتكِــزة عــى 

إســراتيجية »العصــا والجــزرة«، متمســكةً بالملِــف النــووي الإيــراني في وجــه التحديَّــات الأمريكيــة، 

ومشــددة الخنــاق عــى إيــران في مِلــف حقــوق الإنســان.

)1( ”Iran Slams EU’s Human Rights Statement,“ The Iran News Net, 26 Sep, 2020, accessed: 04 Oct, 2020, 

https://bit.ly/3d3UoQr.
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